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شرف العام 


د هیر سیرحان 


الإسلام بين العلم والدنيه 
)4 


ألإمام محمد عبده 


على سیل التضلايم, ٠‏ 


لان العرقة اهم من الثروة واضم من القوة مى عاخنا المحاضصس 
وهى الركبزة الأساسية فى بثاء امجتمعات مواكبة عص 
المعلومات. من هذا كان سهرجان القراءة للجميع دلالة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراعة ادى الأسرة المصرية 
أطفالاً وشداباً ورجالاً ونساء.. 


وكان صدور مكتبة الاسرة خن مهرجان القراءة الجميع 
مذ عام ٠۹۹4‏ إضافة بالغة الإهسية لهذا المهرجان كاضخم 
ملسروع فشر لروائع الأدب العربى من اعسال فكرية وإبداعية 
وايضاً تراث الإنسانة أئذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعثبر موأاجهة حقيقية للافكار ادمرة. 

هكذا كانت مكدية الأاسرة نامذة مضميدة اأشباب هذه الامة 
على منافذ الثقافة الحطيقية هى الشرق والغرب وعلى ما ائتجته 
عبقردة هذه الأمة عبر مسبرتها التنوبرية والحضارية.. 

إن مسكات العناوين وملايين النسخ من اهم منابع الفكر 
والشقافة والإبداع التى تطرحها مكدبة الإاسرة فى الأسواق 
اسار رمزية اثبتت التجربة إن الأيدى تتخاطفها وتذتظرها 
فى متاأنمذ الييع ولدى باعة الصحف لهي مظهر حسضداری رائع 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الاكيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسائية على أن ياخذ مكانه اللائق 

ين الآمم ى عام أصيجت السيادة فبه حن يملك العرغة ولیس 

ن يمك القوة. 


د سمیزسرحان 


الاتسان مالم صفاعی 


« ان فى ذلك لداکری ان کان له للب او القى السسمح وهو 
شهین » * 

خلق الل الائسان عالما متاعيسا » وير له سبيل العسل. 
لنقسيه ء ورضكاة لا یداع والاخشاع » وقدر له الرزق من صنم بل بله : 
بل جعله رکن وجوده ودعامه بقاله ؛ فهو عل جمیع احواله من ضیق 
وسسة . وشو نة ورفاحية ۲ و ديف وحضبارة صنعة أعماله ء وأقواتة 
من معالجة الأرض بالزراعة ؛ أو قياسه عل الماشية ؛ وسرابيلة 
وما يقيه الجر والبرد والوجى من عمل ديه لسجا أو خصغا ؛ 
واکتاله ومساکنه لہست الا مظاهس تقدبره وتشکصه ١‏ وجمیم 
ما پنغنمه فيه من دواعي ترفه ولعیمه انما هي صور آعماله ومجال 
افكاره » ولو فض يديه من العيل لثتشتةه ساعة من الزمان و سط 
كفيه للطبيمة ٠‏ ليستجديها لفسا من حياة لشحت به عليه بل 
دنعنه الى عأوية العشم ء وعو قى صلعه وأبداعه مستا إلى أستاذ 
ينقفه وساد برشده ؛ فكما يعمل لتوفسير لوازم مسيشته وحاجات 
حیاته عمل كيف پسمل ولیقندر آن يعمل » فصنمته ايشا من صنعهة» 
فهو فى جسيع ششوله الحيوية عالم صتاعي لاله منفصل عن 
الطبيعة بعيد من آثارها » خاجته اليها كحاجة المامل لآلة السسل ٠‏ 
هذا هو الالسان فى مااكله ومشريه ومليسه ومسګله ۰ 

دعه فى عذه الحالة وخل طريقا من إلنظر الى أسوالة 
النفسية » عن الادراك والتعقل والاخلاص وإاللكات روالانفعالات 


ار وة : تحده فنها آبضاً عاا صناحيا » شجاعثه وجينثة ؛ زيه 
وصپره ؛ کرمه وپخله ؛ شهامته وندالته » قسوته ولینه » عفته 
وره ١‏ وما بشانهها من الکالات والقاتس حا تابع أ يصسادنة 
في ترسينه الاولى وما يودع في نضفسه من احوال الذدين لشاً فيهم 
و لري بيهم ع آخی آفکاره مااع قله ردصب هله ومطأمسح 
رشبانه ونزوعه الى الأسرار الالهية أو ركونه الى البحث في الخوض 
الطببعبة وعلايته باكتشانفه السحقیقۀ فی کل شيء آو وقوشه عند 
بادىء الراى فيه وكل ما يرتبط بالحركات الفكرية انما هي ودالع 
إختز لهسا لديه الآباء والأمهأات وإلاأقوام والعشساشس والخالطون ؛ 
آما عواء الولد والمربي ونوع الزاج رشلل الدماغ وئر كيب البدن 
وسال الغواشى الطبيعية فلا أثر لها فى الاعراض النفسية والصغات 
الروحانية » إلا ما يكون فى الاسخعداد والقادلية ؛ على ضعف في 
ذلك الآثر فأن التربية وما يتطيع فى الدضس من أحوالى المعاشرين 
وآفكار انعفن تاهب به وان لم يكن اودع في الطبع °٠‏ عر أن 
آفکار! تلحدد ء ومستولات من آخری تبولك ء وصسفات سمو » يضما 
تعلو » تى يفوق اللاسقرن فيها السابقن ويظن إن هذا من تصرف 
الطبيعة لا من آثار الالتساأب »ء ولكن احق فيه آنه لمرة ما غرس 
ونتيجة ما کسبپ قهو مصاوع يتم مصلوعا › فالالسان في عقله 
وصغأات روحهة عالم صتاعيي ` 

هذا مما لا يرتاب فيسة المقلاء » ولكن صل تد کسر ؛ مع صدا ) 
إن الأعبال البدلية ء الما لمر عن الملكات والمزاتم الروحية ء وان 
الروم هى السلطان القاعر عل البين ؟ اظنك لا تحتاع فيه الى 
دكار لاله مما للا يشرب عن الالأعان ١‏ اليا قبل الدخول فى موضوعتا 
آقول كلية حى فى إالدين » ولا أن منكر؟ بحسدها ٠‏ 

إن ادبن وضم الهى ومعلمة والداعيى اليه البشر ١‏ اتتلقساه 
المقول عن المبشرين والنذرين فهو منسسوب لمن لم بختصسيم الله 
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بالوحي »› ومنقول عدهم بالبلاغ والدراسة والسسليم والعلقين وحو 
عل جميع الأمم أول ما يمتزج بالفلوب ويرسخ فى الافئدة ولصطيغ 
الدغوس بعقائده وما بتہمها من الملكات والمسادات وتتمرن الأيدان 
على ما نشا عنه من الأعمال عظيمها وحفرها ١‏ قله السلطة على الافكار 
وما بطاوعهاً من اسنا تم والارادات ؛ فهو سلطان الروح وهر شد صا 
ال ما دی به بدنھا ؛ وکانما الاان فی لشآته لوح صقیل وآول 
ما يخط فيه رسم الدين » ثم ينبعت الى ساثير الأعمال بدعوته 
ورارشاته وها بطر ا عن افوس من غم شالا هو ادر شاد تی 
الصغات بل تيقى طبعته فيه كار الجرح فى البشرة بعد الانشمال ' 

و بعد فشموضوع اليائة المسيسية والد اة الاسلامية بحت 
طويل اليل » وانما لاتى به على اجمال ينبثك عن تفصیل ` 

الدبانة اشسبحة 

ان الديانة المسيحية بنيت على المسالة والياسرة فى كل شىء ء 
وسات برف إلقصاس و اصرح الت والسلطة والسف السا 
وپهرجها ء ووعظت بوجوب الخضوع لكل سلطان يحكم المعدينين 
بها » وارك أموال السلاطين للسلاطين ١‏ والايتعاد عن النازعأاتب 
الشسخصية والجنسية بل والدبنية »> ومن وصابا الالحيل : « مين 
ضرياك على خدك الاايمن فأدر له الاس » ٠١‏ ومن أخباره أن اللو 
اسا ولاجنهم على الالجساد » وعى فالية ؛ والولاية السقيقية الباقي 
عفی الأرواح وحى لله وجدء °١‏ فس يقف عل مبانى صلذه الديانه 
و يلامظل ما قلناً من أن الدين صاحب الشوكة العظمى على الافكار 
مع ملاحظة إن لكل خيال أثرأ فى الارادة يتبعه حركة فى البدن على 
حسبه ؛ عمجب كل العجب من إطوار الآخذين بهذا الدين السلمى 
المنتسبين فى عقائدهم اليه » فهم يدسايقون فى المغاخرة والياهاة 
بزية هذه الحياة ورضفه العيش فيها » ولا يفون عند حه فى 
اسشااء الانيا ييسارعون فى افتتاح الماك والتغلب عل الاقطار 


الضائمة ويخترعون كل يوم فنا جديدا من فون الحرب » وييدعون 
فى اختراع الآلات الحربية القاتلة » ويستعملهاً بعضهم فى يعض i‏ 
ویصولون بها علي رهم » وبپالفرن فی ترتیب الجیوش وتدپر 
سوقها فى مءيادين القتال ١‏ ويصرفون عقولهم فى احخام لظامها حتى 
وصلوا غاأية سار بها الغن العسكرى من أوسم الفلون وأصعيها ؛ 
وات آسول دنهم خسار فة اعقو لهم ن السثاية شف املا که طا 
عن الالتفات الى علب غرها ˆ 
الديانة الاساامية 
أما الديالة الاسلاسية فقد وضسم أساسها على طلب الخلبسة 
والشوكة والافتتاح والعدة ورفض كل قأنون بخالفب شريعنها وليذ 
کل ساطة لا يكون القالم بها صاحب الولاية عل فيد احكامها ٠‏ 
فالداظر فى اأصول سلذء إلديانة ومن قرا سورة من تاها المنزل : 
پحکم حکما لا ریبة فيه بان المسقدین بها لاېد آڼ پکونوا آول مله 
حربية فى الحالم ٠‏ وان يسبقوا جميسح الملل الى التراع اللات 
القايلة وإتقان العلوم المسكربة والتبحر فيا بلزمها من الشنون 
كالطبيعة والكيمياء وجر الالقال دالهندسة وغرها ٠‏ ومن تأمل فى 
آية : « وأعشوا لهم ما استطعتم من قوة » أيقن أن من صبغ بهذا 
الدين فقشد صبح بحب الغلبة وطلب كل وسيلة الي ما يسهل له 
سسسلها وا سسس اليا بقدر إلطاقة الشرية فضلا فصن الاغتصام 
بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه ١‏ ومن لاحظ إن الشرع الاسلاءى 
حرم المراهنة الا فى السباقة والرماية الكشف مقدار رغبة الشبارع 
فى معرفة الفنون العسسكرية والتمرث عليهاً ء ولكن مع كل ذلك 
لاخذه السحشة عن اسوال المدمسكين بهذا الدين لهذ الارقات إذ 
پراهم پتهارنون بالقوة ویساعلون فی طالب لوازمها ولیست لھم 
١ة‏ بالبراعة فى فون القتال ء ولا فی اشتراع الالات ۰ تی فائتهم 
م سواحم فيما كان أول واجب عليهم ٠‏ واضطروا لتقليدها فما 


بحتاجون اليه من تلك الفنون والآلات » وسقط شار منهسم. لحت 
عة مخالشهم واستكانوا لها ورضخوا لاسكامها (ا) ومن وازن 
بن الد يالدين حار فكره كيف اخدرع مدفم الكروب والمتراليو ذز 
وغرهسا بايدى آبناء الدبانة الأورلل قبل الثانية ؟ وكيف ورجغفب 
بددقية مراليل فى ديار الأولن قبل وجودها عند الآخرين ؟ ولغ 
أسمكمت الحصون ودرعت البواغر وآخذت مشالق البحار بسوإعد 
إملل السلاعة والسلم دون أعل العلبة والحرب ؟ 

لم لا حار الحكيم وإن كان نطاسيا » لم لا قف الخيس اليصي 
دون استكناه السحقيقة ٩‏ هل القرون الخالية والأحقاب الاضية ام 
تكن كافية لرسوح الديانين. فى نغرس المستمسكي بعرإاهما ؟ 

هل نبد کل دینه ٩‏ 

عل لبذ اهل کل دین عقائدہ ديهم من أجيال بعينة ؟ هل 
اقتصر النصارى فى دينهم على الاحذ بشريعة مرس واقتنفاء سيرة 
پوشسع بن نون ٩‏ حل تخذلت بض اپات الائجیل من حکٹ پدری 
ولا پدری بين الخطب دالواعظ الى تتل على مشاير المسلمي » أو ألقى 
شیء منھا فی آمالی معلمیهم ولاشری شریعنهم عندما پتربعون فی 
محاقل دررسهم ؟ مل اتبدللت سلة افك فى اللتيل ؟ هل تحرل محري 
الطبيعة فيهما ؟ هل إاسعبدت الأبدان فيهماً على الأرواح إو وج 
للارواح دبي سوى الفكر والشيال آو الفليت الافسكار من سلطة 
الدبن ء أو الشأضت افوس عن الالتعاش پشقشته ؛ وجو اول سحا کم 

() هذا وسف دقپق حبصم لا انت عليه حالة المرب جميسا فى عصر 
السات اللاهام مجيد عيده , ولكن الآية خد لبدلت فى عهد الفورة العاضر إلدى 
شفيمبت فيه الجمهوردة العربية المحسدة لخاعصة > والامة العربية عامة ساتباع إلآية 
ا لخر ية ١‏ « واعدوا أهم ما استطعتم من قوة » الى جائب النهوض بالتعصسثم » وعن 
آم راعظم معظاضء هسبالم الأسنيسة وإللخيية ء وتكن الدعوة الي التسليح ها زات 
اة فى كل رقت لهذا الجيل ؛ وللاجال القادمة , ولكل إمة عرية واسلامية فى 
الشرق رالغرب ٠‏ 


عليها وأآقوى مؤثر فيها ؟ حل التخلف العلل عن معلولاتها ؟ هسل 
تنقطسم لشي پان اسساب و سسا تھا ٩‏ اذا عسام آن لر شا 
العقول الى كشسف المساتر ول العمیات ٩‏ اینب هذا الي التلافی 
الأجداس ب وكتس من أبناء اللنن ير جمون الى أصول واسدة ويتشاربون 
فى اللساب الدانية ‏ اينسب هذا الى الخعلاف الاقطار » وكتس من 
القبيلين يتشابهون فى طبائع البلدان ويتجاورون فى مواقع الأمكة ؟ 
ألم يصدر من المسلمين وعم فی شبیبة دنهم أعسال بهرت الأبصار 
وآدعمشت الالباب ؟ ألم يكن منهم مثل فاأرس والعرب والعرك النين 
دوخوا إلمالكف واستووا عل کر سی السيادة فيها ٠‏ كان لامسامي 
فى الحروب الصليبية آلات ناأرية )١(‏ أشياه المدافضع فرع لها 
المسيحيون وغابوا عن معرفة اسیابهاء ذ کر ملکام سرجم ( النکلیزی ) 
فی تاریخ الغسرس ان مصودا الغزئوی (۲) کان پحارب ولنیی 
آلهند باألدافسع »ء وکالت هی السیب فی الھڑامھم ہین يديه سدة 
5*٠١ (‏ ) من الهحرة ء وما كان الشيصون لذللت العهل يعرفون شيشا 
منها ٠١‏ فآى عون من الشعر أخد بايدى الملة المسيحة فغقدمها الى 
ما لم يکن في قواعد دينها ؟ وآبة صدية من صدماته دقعت فى 
صاور المسلمينل فاخرتهم عن تعاطى الوسائل لا حو أول مفروض 
قې دېنهم ۰ مقام رة ومو ضم للحجب » ويظطن أن لايد لهذا الخال 
من سيب ؛ نلعم وتفصيله يطول ولکن نجمل عل ها شرطدا : 
أن الدين السيسحى انما امند طله وعست دعواتبه فى الممألك 
الأاوربية من أبتاه الروماليي » وهم عل عقائد وآداب وملكأت وعاداث 
() اللات النارية ١‏ هى التى عرفت يام المرب باسم « النار الافريقية > 
ولا يعرف يالضبط من هم مخترعرها ء٠‏ وهى اقرب عا لون ما عرف أيام الحرب 
المالية الشاة اسم « سلة مولو ترف » مي آن الفری پينهما آن الآو ن انت تسمل 
مواد معلتهبه واتقدف بيا يشيه القلاع عل العدو ؛ فشعمل الدران سيث اقم ٠‏ 
ما فة مولوترف فتسل عدة قنابل انشجي في حدة مواضم بدلا هن موشع واس . 
() اسلطان میرد الفز لوی عن آشهن رجال الناريق ١‏ وان سلما معديا , 
فتج غزنه « الفشانستان » ودلل الهيد غازيا : وإدخل قيها الدين الاسلامي ٠‏ 
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ورتوها عن أديانهم السابقة وعلومهم وشرائمهم الآرلل » وجاء الدين 
المسيحى أيهم مسالا لعوالدهم ومدذاسب عقولهم ؛ ودإخلهم من طرق 
الاقناع ومسارقة الخواطر لا من مطارق الباسرالقوة فكان كالطراز 
عل مطارقهم › ولم يسلبهم ما ورتوه عن اسلاافهم › ارمح ذا فاب 
صحف الالجيل الداعية للسلاعسة والسلم لم تكن كسابقالمهسد 
مما بتناوله الكأافة من النياس ء بل كانت مذخورة عند الرؤساء 
الروحاليين » ثم إن الأحبسار الرومائيين ر لا أقاموا أنفسهم فى 
نيه التشريم سنو شيسیار په اليب ودعوا الها دعوة إلدرين 
التسجست آلارها فى النفوس بالعقاثد الديليةه وجرت سنها مجرى 
الأممسول » ولحقسها على الائ تزعرع عقسائد المسسيحية فى 
آورباً » وافترقوا شيعا ووا مذاهب تداز ع الخ بن کی نة : 
وماد ومیض ما آودعه آجدادهم فی جراتیم وجودضم ضراما ۰ وتوسعوا 
فى فنون كثيرة » والفسح لهم مجسال الشكر فيها ؛ واتالت براعتهم 
فى القن المسكرى واختراع آلات الحرب والدفأاع مساوقة لراعنهم 
قى سار الغدنون ۰ 

ا المسلمون یسنہ آن نالوا فی نشا دنهم ما الو ء وأآخدذوا 
من کل کمال حربی حظا » وضیبوا فی کل فخار عسکری پسهم › 
ل تقدهوا سأاثر اللل فى فنون المقاأرعة وعلوم النرال والكافسة > 
خلهر فيهم أقوإم بليساس الدين وأبدعوا فيه »> وخلطوا يأصسوله 
ما ليس منها » فانتشرت بينهم قواعد الجبر ٠‏ وضربت فى الاذهان 
حتي اخترقتها » وامتزجت بالنفرس حى أمسكتبعثالها عن الأعمالء 
هذا الى ما آدخله الزنادقة فيماً بين القرن النالث والرابم وما أحدثه 
السوفستطاون الذين الكروا حظاعر إلوحود وعدوعا الات يدو 
لذنظر ولا تشسها الحقائق » وما وضعهة كذبة النقل سن الأسحاديث › 

() نقد عارض الاباطرة الروعان عيام الدين المسيسى غخيى بداية إلإمر لهم 
اوا يمتقدورث آث فى علا القاسا من سلطهي الزمنية فضلا عن الديية ٠‏ 


١ 


ينسبونهاآ الى ساحب الشرع صلل الله عليه رسام ويشبتونها فى 
الكتب ء وفيها السم القاتل لأرومج الخرة ١‏ وأن ما يلمسق منهساً 
بالمقول پو جب ضعقا فى الهم وفتورا فى المزائم » وتسحقيق اهل 
الحق وقيامهم ببيان الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرقع تاره 
عن العامة » خصوصا بعد حصرل النقمس قى التعليم والتقصبر في 
ارشاد الكافة أف أصول دنهم إلستية ٠‏ وعباشه الثابتة التي دعا اليا 
التب وأصسسايه + فلم تكن دراسسة الدين عن طر بقهسسا القو يم 
إلا متنحصرة فى دوائر مخموصة » ويس فثة ضحفة ٠‏ لمل هذا هو 
العلة فى وتوثهم ؛ بل الموجب لتقهقرهم » وهو الذى لعاثى من عنائه 
الوم ما سال الله السلاهة منه ٠‏ 


الا أن عذه العوارش التي غضشيت الدين وصرفت قلوب المسلميين 
عن رعاپنه » وان ان انها اشفا » لکن ينها ويي الاعققادات 
الصسحيحة التى لم يحرموعا بالمرة تداضع دام وتغالب لا يدقطم . 
والمنازعة بين الحق والباطل كالدافعة بين امرض وقوة الاج » وحبت 
آن الدين الحق هو آول سبخة سبع الث بها نفوسهم ولا پزال وعيض 
برقه پلوح فى آفشدتهم يس للك الغيوم العارضة فلابد يرما أن 
پسطم شیاڑها ویشقشے سحاب الأغیان ۲ وما دام القرآن یت بي 
المنسلميين وض اکتسايهم ازال ٠‏ وامامهم الحق ٠‏ وهي القائم علیهم 
يام رهم بحباية حوزتهم ١‏ والدفاع عن ولايتهم > وعغالبة العتدين › 
وطلب المنعة من كل سبيل ؛ ولا يعن لها وججها » ولا بخصص لها 
طريقا ٠‏ غاننا لا لرتاب فى عودتهم الى مثل لشأتهم ولهوضهم ال 
مقاضساة الزمان ما سلب منهم ء فيتقدمون علي من سواعم فی فنون 
الملاحبة والتازلة والمصاوئة حفظا لحقوقهم وضها بانفسهم عن الذل 
وملتهم عن الضياع وال اله لصي الأمور ' 


المسالة الاسلامية 
بین هانوتو والانام 


تب مهسيو هانوتو وزير خارجية فرنسا فی 
جريدة « الجر نال » الباريسية مقالا عن الاسلام والمسائة 
الاساامة شر فى جريدة المؤيد + فرد علي الاس تاخ 
الامام بمقال بلیخ اقحمه خی کل ما جاء به . 


مصال مسیو هانو نو 
وزير خارجية فر نسا 


أصسيحدا اليوم إزاء الاسلام والمسألة الاسلامية ٠‏ 

اخترق المسشمون أبباء سيأ شمال الغارة الأفر يقية بسرعة 
لا تجاری عاملین فی حقائیھم پعض بقایا یشن البیز نطیین ٭ پو نان 
الشرق »تم تراموا بها على أوربا ٠‏ ولكنهم وجدوا في نهاية البعالهم 
هذا مدلية يرجع آصلها الى اسيا بل اقرب في الوصلة ال المدنية 
البيزنطية مما حبلره معهم الا وحى الدلية الآرية المسيحية » ولدلك 
اضسطروا الى الوقوف عله المد الذى اليه وصلوا ؛ واكرهوا على 
الرجرع الى أفريقية حيث بدت أقدامهم اسقابا متعاقبة » ولكن كان 
لا يزال الهلال بتهى علرفاء من جهة مدينة ( القسطنطيدية ) ومن 
جهة آخرى ببلدة ( فاس ) فى الخسرب الأقصى معانقا بالك الخربه 
که + 

فى تلك البقعة الأفريقبة التي أصبحت مقر ملك الاسلام جاعت 
الدولة الفرنسية لمباغتحه ء٠‏ جاء القديس إ لويس ) () الذى تمي 
الى أسسبانيا بوالدته يضرم ران القتال فى مصر وتوئس ؛ وتلاه 
لويس الرابم عشر فى تهديده بالايالات الافريتية الاسلامية » وعاود 
هذا الخاط ر لاأبوليون الأول ) فلم يوفق الى تحقيقه الفرنسيون 
آلا في القرن النداسم عشر بث اجنوا على دولة الإسلام الى كانت 


و؟) القديي لويس مر لويس القاس ملك فراسا المحدين ؛ وهر اند اليسيلهة 
الملييية التاسعة التي عزهت فى اللجورة عام ١ذ١‏ ء وار هذا القد يس افيه 
هي دایے ان فيان *+ 


لا تنى فى متايعة الغارات على القارة الأرربية ›» فأاصيحت الجزاثر 
فى يديهم منك ۷١‏ عاما ( ۸4١‏ ) ء وركدلك القطر التونسي منذ 
تشر بن عباعا ز۲ ۱۹ )¢ ۰ 
قد وصلت طلاثع قرالا الآن الى أصقاأع من الصحراء تنتهى 
إليها كدبانها الرملية » فعظم اندهاش الباقين من لومنا وتزايد 
ذھولھم لا لھم پعله افاعم شيا فشيتا فى الفيآفى وبطن الخبوت؛ . 
وظنهم أنهم ماروا فى أمضشسع موئل ؛ شعروا يأنغسهم وقد علق 
عليهم الأورييوت من میم الجهانت و کا نت القباأتل الواردة الیم م 
ز األغأال ) آي لهسم بأن الأور بيب امتلکو ها و دموا نهج الي 
ز پاقل ) ( وپاماکوا ) ( وسیجوسیکورو ) وتوغلوا فی چهات ری 
حتى وصلوا الى ر النيجر ) ويحرة ر شاد ) وان مدينة ( لمكنو ) 
الاس ق سقطت فى ايديهم من أعرام ؛ واكه لهم حه الأخبار 
أيضا رسلهم الذين يخترقون أفريقية الوسطى ويجوبون نواسيها 
ہما ذکروہ لھم من أن هات ( صالعا ) و ( تجاونسره ) قد وطاتها 
اقام الحاملين للعلم اثلث الالوإن الذدين يصسدون الانهار لعنظيم 
البلاد وترقيةه شثرنها ؛ وان وابوراتهم فى ر الآاصل پأبور عى 
التحريف الشاثم عند الأمم الشرقية من تسمية البواخر النهرية 
أو البحرهة بالبابورات بدلا من البواخضر ) تشق عبساب لهسرى 
ر الكوتغو ) و ( الشارى ) )١(‏ وتنمكس على سطحها صسورة الشخان 
السود المسترسل خلفهما ؛ عددكل كان يطرق إلاذان صوت الياسين 
اوقد ولسوا مام دورهي واضعې رەرسهم بن افشاذ هم لكشرة العم 
والکدر ١‏ وهم يدعون الله ویکررون قرلهم عن ( فرنسا ) پشبھو نها 
سرادق كير اذا اول الاساأن قلعسة فلا يرال له السمو عليه » 
ویختمون کلامهم قو لهم ز قد کان هلا در( مقدورا ‏ ۰ 


' لهر شاري هو إلى يصب في بحرة شاد في وط غوب اقريقيا‎ )١( 


اذن فقدہ مارت ( فرنسا ) يکل مکان فى صلة مع الاسلام 
بل صارت قى صدر الاسلام و کیده یٹ فجت اراضيه واخضشصت 
لسطوتها شعوبه وقامت تجاعه مقام رؤساثه الاولین » وهی دير 
البوم شخوته » وتجبى ضرالبه ٠‏ وتحشد شبانه لخسة الجندية ء 
و تخد منهم عساکر يذبون عنها فى مواقف الطعان ومواطن القعال . 
يفف السبكة الغسسيحة الارجاء الى آنشاتها فى باطن القارة الأفر بقية 
هى الوارثة لا أبقته الدول السابقة والأمم البائدة من ( قرطاجيين ) 
( ودومانیين ) و « عرب » من آثار المدنية الى كانت القارة الأفريقية 


منبتا لشمارعا إلبانمة ٠‏ 
خر الاساام 

ان شعبا چمهوری البادیء پپلخ علد ابناثه آربعښ ملیونا ء 
لاعمرشةہ له الا لغسه ؛» لا بالات ملوكية فيه تتنازعه الحكم . 
ولا رؤساء يتناولون الرقاسة بطريق الوراثة ؛ هو الذى تقلد زمام 
#دارة شعسيه آخر ل یلیٹ ان نیو تي پساوی ضعب علده وسو 
ذلك الشعب المنتشر عى الأرجاء الفسيحة والأصسقاع الجهولة ؛ 
والتيع لتقاليد وعادات غير التي نعو لها وتحترمها » هو الشعب 
الاسلامى الساأمى الأصل الذدى يحمل اليه الشعب الآرى المسيحى 
الجمهورى الآن ملح وروح الدانية ٠‏ نمم إن ظطروف وتروط مذه 
المعضلة نادرة » ولكن ليس على الشسب الغالي أن يحاول جهسسش 
أعرفتها والاطلاع ليها ٠‏ 

لیس الاسلام فیتا فقط بل ہو خارے عدا آیضا قریپ ما فی 
( مركش ) للك اليلاد الخفية الاسرإر التى يشيهة وحودها الحاضر 
مقدور الاہدہ فی القموض والاشتباہ ‏ قرب ما قی ( طرابلس 
الغخرب ) التى تتم بها المواصلات الاخرة بين مركز الاسلام فى البحر 
الا يض المتوسف ء وبين الطوائف الاسلاميسة فى ساطن القارة 
الآفريقية ‏ قريب معنا فى ( مصر ) حيث تصادمت (الدولة البريطالية 


ا لإسلام بين العلم وألدئنية ‏ ۷ 


خصادمتها ١باها‏ فى الأقعار الهندية وهو موجود وشائمع فى ( سيا > 
حیث لا پزال قاثماأ فی إ بیت المغدس ) وناشرا أعلامه على مسد 
الاتسانية ١‏ اق ابید ألصأاره واشاعه فی تارات الترض اتبيه 
باللاين ١‏ وقغہ اتبعثشت شعبة منه فى بااد ز الصين ) فانتشر فيها 
انتشارا عاشااد تى ذهب الممض ال القول بأن العمشرين ملو فسا 
المسلمين الموجودين فى الصيه لا يلبسون أن يصيروا ماثة مليون 
فيقوم الدعاء لله متام الدعاء ر لساكيامو لى ) » ولیس هذا بالامر 
الغر بب آنه لا فوسك کان عل سطسمح اللعمورة ألا واستاز الاساام 
فيه حسوده منتشرا فى الفاق ٠‏ فيو الدين الوحيد الذى إمكن انعحال 


اناس زمرا وأفوإجا » وهو الدين الوحيد الذى تفوق شدة اليل 
الى الندين به كل ميل الى اعناق دين سواه » فغى البقاع الأفريقية 
قر المرابطيل وقد أقرغوا على ابدائهم الجلل البيضاء يحملون ال 
الوثتيين من العبيد العاربة أجسامهم من كل شعار ٠‏ قواعد الحياة 
ومساديء البلوك قى صذه الفليسا ء كما أن امثالهم فى الفارد 
الآسيوية ينشرون بين الشعوب الصغسر الألوان قراعد الدين 
الاسلامی ۰ ٹم مو آی هذا الدین ۰ قائی الدعات ثابت الا کان ئی 
أوربا عينها.» أعنى في الآاستانة العلية سيت عجزت الشعوب 
المسيجية عن استتصال جرتومته م حذا ال ركن انيع ١‏ الذى نكم 
منه على البحار الشرقية » ويفصل السول العربية بمضهاً عن بعض 
شرن ` 


فی باسيات قصر بلدز ترى السلسا والدراويش وقد تدتروا 
دشاب الموف ؛ وتعسوا بالعباثم الكبيرة » جالسين على الأراتك 
بجالبه سغراء الدول * عم حتاك يمشئون فى الخاطر أشخاص الب 
ليلة وليلة لا يتح ركرن من مقاصدهم ؛ بنبسون بكلمات تطابق 
لحر يك أيديهم سات السبح ؛ مدانظرين مجىء دورهم فى المقابلات 
سرض طلب أو توجيه لوم ٠‏ وکل المسلسس ممن بقیسرن فى 


ا 


ر الأستالة ) آو فى إ راكش ) ٠‏ فى ارجاء سيا أو أصقاع 
آخر بقية » سن بدو کانواً او سضر » واقیب فی اما کنهم آو سارن 
مع القوافل ء براكمون مع الراكعين اذا انت الصلاة ١‏ يتوضشون 
أو بتيسمون بالتراب » مولي وجوههم جميما شطر الكعبة » وسواء 
منهسم الذدين يليسون الثيساب الوإسسعة > آي يتزيون جالسترة 
الاسلاسولية » والشين يليسون الطربوش أو المماتم على رهوسهم ء 
والڈين يضعون السيف واليطقان فى نطاقهم › آو يتلقرن العلوم 
قى مدرسية برلين الجامعة ٠‏ أو يدرسون علوم السياسة فى باريس ؛ 
اتهم يولون وجوههم شطر جهة واحدة » عى الأرض القدسة » حى 
الأرض التي تكتتفها الصجراء ٠‏ هى الأرض التي عأش فيهاً محمد : 
هی الأرض التى تضم مةه الارلے ء فی قر لا بجر ال عل 
الوصول اليه الا مشطى الوجه ياء وحيبة ء هى الأرض التي جاء منها 
الآاباء ويسوداليها الابناء پر كه مستمرة ء مى الح الابدى ال بيت 
ايله الحرام ؛ وجميع المسلمي عن يكرة بيهم ر نون بطر فهم اف ضا 
المكان الفدس ء ويمدون اليه اعناقهسم ولا يجدون لذة فى الحياة 
إل بآمل العودة اليه » ومن مات منهم ولم يكن آدى فريضة الحيع 
مات على أسف وجسرة ٠‏ وخلاصة القرل إن حميع المسلمين على سطع 
الأعمورة اتهم رإبطة وإاحدة ء بها ديروت أغمالهم عو ھون 
آفکار هم الى الوجهة التى يبتغونها » وهشى الرابطة تشبه السبب 
امخین الذی لقصل به اشاء تتحرك پح ر کته وتسکن پسکوته » بل 
عى القطب الذى تيتهى اليه قوة الغداطيسية ٠‏ وعتى اقتربو! من 
الكسة ‏ من الييت الحرام ‏ من شر زمزم الذى ينيم مته الا 
ادس ب من الجحر السود الميحاط باطار من قضة س من الر كن 
الذي بقرلرن عنه أله سرة العالم سقو پا سهم امتهم السزيرة 
الثى استحدتهم على مبارحة بلادهم س أقصى مدى من العالم للغوز 
«جوار الخال فى بيته الحرام ‏ اشتصلت جنذوة إلحبية الدينية قى 
أفثد ته ١‏ قتهافثو! عل آداء الصلاة صفوغاً ورتقدمهم الامام ممستفشحا 


۹ 


العسادة بقوله : « بأسم اله » فيعم السكون والمسكوت ١‏ وينشران 
اجنجتهما على عشرات الألوف من المحصلين قى تلك الصغوف ء ديملا 
الخشسو ع قلوبهر ؛ تم يقوتون تسوت واحد « اه آكپر » ثم تشر 
باهم بعد ذلك قاٹلین : ٭ انت آکیر »× بصوت خاشے پمٹل معثی 
المبادة ٠‏ 


ولا تظدوا أن هتا الاسيلام الخارجي الذى تجمسه جامعه فكر 
واحد غريب عن اسلاامنا ولا علاقة له به ١‏ أنه وان كانت البلاد التى 
تحكمها شمعوب مسبجة ليست فى الحقيقة بدار سلام وإالما هي 
«ھ دار ربے e‏ (ل) انپا لاتزال عريزة وموقرة في قلب کل ميلم 
صحيم الايمان ٠‏ والغضب لا إيزال يحوم حول قلوبهم كما تسروم 
الأسد حول قفص حبست فيه صخارها ؛ وریما كانت قضبان هذا 
القفص لست متقاربمة ولا بسرعجة من القافة تمتعها عن الدخول 
اليهم من بينها ٠‏ 


تری ھی قرانا وبلداننا دروشا فقرا شاحب اللون دترا 
پار د يتسه البيضاء القلمة بخطوط. سوداء يله أسانه يذ كر أله 
والصلاة على تيبه » لا بلويبة عن ذلك شیء ‏ هذا الدروعءش لدی 
يشتقل من خيمة الى خيمة ١‏ ومن قرية الى قرية ء راوسا حرادت 
الأقطاب والأولياء من مشايخ الاسلام » انما يبذر فى القلوب يشما 
سل وأينما توجه يدور الد والضغينة علينا ٠‏ 

إا العائم الاسلامي متقسم الى طوائف وطرالق لا عاد لها ء 
ينخرط فى سلكها الالوف من رعايانا السلمين ولكن ليس لها فى 
الغالب مراكز ولا زوايا بالارض الداخلة فى دائرة نغوذنا » وغاية 
الأمر آن السامالين فى ذه الطوإاتف والمذاهب الكشرة يخترقرن 


زا کان عبد المسفمي داران: دار السآام ودار الحرب ١‏ ويقسدرن بالاخرة 
متاطق سكتى المدو تريس عل دود الإسلام ء٠‏ آما مدن الحدود فتسمي بالثطور * 


¥. 


بلا انقطأع ولا توان مستعمرالنساأ الافريقيسة » فيستقبنهم أعنوما 
بالترحاب » ويحسنون وغادنهم ؛ ويكرمون مثواعم »تى ان الفقير 
منهم لا ری فی اکرامه له آقل من أن حجر له شاة ء هنا عدا 
ما يښعه له من صدقات خوى البر والاجسان » أو من الرتبات الاليه 
الستوبة الى يبلغ ما يدفعة أعالى الجزاتر وسدهم متها ثماتية ملايين 
من الفرثكات كل عام » وهذا مما بستوجب المجب والدمشة لان 
مقار ما تجبيه من الضرائثب كل سنة من إعالى الجزاثر ¥ يتجاوز 
ضعف هذا البلغ ° 

ومن بس تلك الطراتی وإلطو ئب ما بخلد-أعضاوؤء الى السكون» 
وربما کات علاقتهم مع رجال حكومتنا قى الجزاثر وتوقس عل 
اسن ها برام ٠‏ وما ذلك إلا ان الرإبطة الت تر بط بعضهم بيعمض 
قف اعتراها الوهن » ولأن القوضى التي أصابت الاسلام الافر يقى قد 
اخذت نصيبها مده » ولكن توجد طوائف غيرها بلشت شدة العصيية 
منها مبلغا عظيما ء لائها مؤسسة عل مبداً كغاح غير الؤمئين + وعلى 
كراهة المداليسة الحاضرة » وقد أسس الشيخ السنوسي فى جهة 
ليست بسدة عن الأمقاع الى لى املاكدا فى الجزاثر مذهبا خطرا 
له آشياع وآتصار ١‏ ومقر هذا اليم دلفدة جغيوب الواقعة فى مسيرة 
ومين من الواحة التی کان قاقما بها هیکل الاله آمون )١(‏ وقد عاجر 
أولاده الى لز كوفرة ) * ومن ملهبهم التشسدية فى رعاية القوإعد 
الدينية وقد لبوا زمنا لا يرتبطون بعلاقة ما مى السولة العلية يسيب 
ما تيا ويس الضول السيحة من العلاقات » ولكن بيظهر إن اخلاقهم 
السديدة قد تلطفت فتشربوة أخرا ءن الدولة العلية ٠١‏ غر إن هذا 


زا لعلة يقد به راعة سيوة ٠‏ ومن العروف إن معيك الاله امون كان يفم 
فى هده الواسة ء ولا يخيب عن البال إن الاسكددر الأكبر القدولى قد زار مله 
الو احدة ء ودخل رم عذا العبد ليها سيت آاخذ من الهه امون تقريشاً يسكى الاقم ٠‏ 
وق ګر جرا ! ارخ و «* ازن فى شاه بعثو ان « الاستدر اپا کس 
“Alexander The rest‏ 


۲١ 


لم پمتعهم من طرح حال الدسائس النی أوقغت رجال بعثاتنا عن 
كل عسل مفيد لصالحها فى أفريقية الجنوبية » ولم يكن الأمر مقصورا 
عفى وسط القارة الأفريقية ١‏ فانه توجد بالأستانه نغسسها وبالشام 
وبلاد العرب ومرإاكشس عصابة خفية ومؤامرة سرية تحيط بنا اطرافها 
وتضغط عليدا من قرب ويخقى آلها تفترسنا اذا أغمضنا الطرف ٠‏ 

کنا تری من زمن حديث رعايانا الوطيين فى الجزائ ينقادون 
لأوامى سرية ٠‏ تناقله ها بالافواه » وكانت تقضى عليهم بتاليف الزهر 
والافواح منهم لهاحرة اوطأانهم ء والشهاب إلى آسياً الصغری حت 
الان لر جو * 

دڑخف ها تقدم 1 جرا تیم الخطر لا تزإل موجودة فی یات 
اتتوس وجلی کار اقھور ين الین امتهم النکیات اتی سسا کٹ 
بهم ء ولكن لم لبط همهم ٠‏ نعم ليس لقاومتهم رؤساء يرون 
حذه القاومة ١‏ ولكن رابطة الاعا الجامعة لأثراد العسالى الاسلامى 
ياسره كافلة بالرئاسة ؛ قفى مسالة علاتقنا مم الاسلام تحد السالة 
الاسلامية والسالة الديية والسائل الداخلية والخارجية شديدة 
الاتصال والارتبأاطف بعضها يعض ١‏ وها جل جلها مسا ومتعدذرا 
کے تة ' 


امساثل الأساسية فى كل دين عى العى ترتبط بالقدر والخغرة 
والحساب » وهي كلمأت ثلاث مصبوغة بصبغة ديئيسة ؛ تلقى قى 
التغس الاعتقاد بوعورة المسلك فى تفهمها » مع آلها من الامور التى 
بنبغي الوقوف عليها والعلم بها مهما صعب متالها وتعدر مراعها ٠‏ 
إن الدين هو الوسيلة التي تمهد للائنسان طريق الوسصول إلى الحضرة 
الالهية أو هو بعيارة اجرى الواسطة فى وقوف المخلوق بين يس 
الخالق ١ء‏ اذا تقرر ذلك ء فل الخالى بقدرته الطلقة يودع فى تفس 
الخلوق استعدادا للعمل بمقتضى إرادته السرمدية بحيث لا بحيد 
عيما تاره به هكي الارآدة ؛ آم لا سان متي “م شه ارادة اة 
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يسل پجسيها واختیار مسقل لا پستة من اختيار اسي مله ؟ 
وهل للالسان الذى خلقهة ايل وسرادم ارادة مطلقة من لخسه وتصرف 
مطلق فی ذاه » آم ترجم جيم أعماله من خير وشر الى القسرة الربانية 
القابضة على زمام الكون والمسبية لوجوده فيه ؟ 
: فى دائرة هذا البجث تحص الخلاشسات الدريدية والغلسغية 
التي لم يوفق دين من الأاديان ولا مدعب فلاسغى الى حسمهاً يكيفية 

يقصنح بها الادراك ويرضاها المقل ء هع أن البحث فيها ألاصاية عذا 
الغرض السامى لم يكن الم الحديث ؛ء اذ طالا ‏ بحث فيها فلاسفة 
الأقكمين فلم يجدوا لها حلا ء وكان حظهم منها كحظ فلاسيفة وعلماء 
المتاخرين ٠‏ 

وغاية ما را منذد الأعصر السالفة الي إلآن اتةه ود مدها 
تشاطرا فيما يينهماً المقائد البشرية من تلاك الوجهة المهمة » فالأرل 
منهما يقول باهي الربوبية فى المظة والملو » وجعل الائسان فى 
حضيض الصعف ودرك الوهن ٠١‏ وينسب التالى الى رفح هر اله 
الانسان وتخويله حق الشربى من الذات الالهية بيا قطر عليه من 
امان وآرآدة ء وسا اتا هن اعمال سالات و نات ۰ 

والشيجة الطبيصة للاعتقاد بيذصب الفريق الاول عى تحريض 
الاتسان على اأغفال شون لغسه ؛ وبت القنوط فى فؤاده ء واتثبيط 
عمته » وايهان عزييته بيدا تسوقه نتيجة الاعتقاد بشحب الفريق 
إلثائى إل ميدان الصلاد والسل ء وتلقى به فى غمراث التنافس 
الحيوى ١‏ ومن الأمثال على الغر يقيل البوذية الذين يدينون بدين يقضى 
عليهم اجرد » اذ من قواعس ان الائسان والكون يشنيأن في الذات 
#لالهية ر(أ) وقدماه اليوتان الدين يديسون بدين من قواغده تة 

() عمثى نمة « برا »۾ هي لشفب لقاب الجهل عن وجه هلا العام ٠‏ وكان 
دف العلم پرذا اللی عرف بها الاسم جو خاس اتشر من معاعب الاد والامهة + 
خقد جاه في نس ديم بدسب اليه ب الى بوذا س ويوضح حقيقة الرسالة الى كافج 


هن اجنیا ا 2 
د لا كان المسيط الكييس ليس إلا مذاقا وإحدا حر اللح الاجاج , كلذلف الال 
مح جذ المقيدة ليس لها الا مداق وابد عر مشاق الخلاس والشجرر »۽ ٠‏ 
YF‏ 


الاله بالانسان فى أوصافه الادية » يقضى عليهم هذا إلدين بالسل 
والحياة لاعتقادهم بان الانسان أو « البطل » يمكنه أن يعتبر فى 
عداد الآلهة بحستاته وشراته ۰ 


وقد ظهرت على الال العالم القديم بعد خمساشة عام من 
انقضائه دبانتان »> أحداسا ربائية والخالية بشربة تمتلانه فى ذيتكف 
المذهيين المساقضين ولكن بلطيف فى التشساقض ٠‏ آما الأرلى قهى 
٠‏ الديانة المسبيصة الوارثة بالا واسطة آقار الآرين والقطوعة الصلات 
بالمرة مع مذحب السامية › وان كائت مشتقة منه وغصها من دوسته ء 
ومن خصائص هذه السمائة ترقية شان الاإلسان يقر يبه من الحضرة 
الالهية » على حل أن الدياسة الثانية وهى الاسلام المشوبة بتأثر 
هله السامية تحط بالاضسان الى أسفل الدرك > وترفع الاله عنه 
فی لاء لا نهاية له ٠‏ 

عذان الاان المختنفان يظهر إن غهورا واضسا فى الاعتقأد 
الأساسى لكلحا السيانتين ٠‏ وضو أصللى الالوعية » ما اناهب المسيحي 
فيذهب فى هذا الأاصل إلى الثالوت أى إن الاله الأب وأوجد الابن 
واتصلل الاثتان بصلة حى رو القدس ؛ وعليه فيكون يسوع اسيج 
الها ومشرا ‏ عدا الثالوث السرى الشنقة أسوله من ضرورة وجود 
اله بشرى يحو ذنب الجدس البشرى ويفديه من الخطيشة التي 

ان شعبا جمهوری البادیء ببلغ عدد آبناته اربسن ملیوتا > 
اقترغها » يرفضه المسلم الذى بمتقد بوحدانيسة الرب ٠‏ ويتيسك 
بهذا الاعمتقاد لسكا شديدا حيث قول : « لا اله الإ الله > ٠‏ 

شا ان ادرا المسسج من مدا القيل عو اف وان والس 
للقة » اذ عى بحيلهم عى اتيان الاعمال التى تقريهم الى الله سيمت 
الوسائط بينهم ويس ذاته الجليلة موصولة فى حي أن المسلمين 
تجعلهم دیانتهم کمن بهوى فى الفضسا بحسب ناموس لا يتحول 
ولايتبدل » ولا حيلة فيه سوى متابعة الملوات والدعوات والاستقائة 


YE 


يالله اذى مو مستودع الاما واشظ ةه الاسام مستاصا و الاسستىساام 
الى لارادة الگ »۾ ˆ 

تر الد يانتن أو بمبارة أخري الد ئيتي المسيحية والاسلامية 
ا-جدفهبا يازا الأخرى » وتتصل الالنتان بعضهباً بيعض من يث 
المنشبا العام لهما » إذ هيا مشتقتان من الأاصول البوناية السأامة 
ومنيا استمدتا جاتياً من العقاتف والشاصي والآداب فهباً أذن متداشلحان 
فى بعضهما هن وجوه عشة ء ولكن مسافة الخلف بينهما شاسعة فى 
الحقيقة من سيث البحث فى القدرة الالهية والحرية البشردة ٠‏ 


رايان في الاسلام 

وقلہ الت هده الناقضساآت وتنك الأشياه تغرع الطر بين 
الختلضين للدين اتبمتاهمسا فيما يريطنا من العلائق بالاسسلام 
والسلميل * قصر غر دق مهنا بحثه ویکمه على ما شاهده من الناقضات 
والخلانات پی الد بن ایی والاس لادی فرآی فى الاسلام اعضو 
الاد والخصم الآاشد ٠‏ قال المسيو كيمون فى كتابه ( باثولوجيا 
الاسلام ) : د إن الديانة الححمدية جلذام نشا ين الناس وآخد يشدف 
بهم فتکا ذریما بل هی مرض مریم وشلل عام وجنون ذهرلی یبعمث 
الانسان على اأخمول والکسل ولا برقظه عنها الا ليسغك الدماء 
۾ ياشعن عفی معأاقر ة الشمرد و سمح فی القبائم ؛ وما قير محمت فى 
مکة الا عمود کهربائى بيث الجنون فى روس المسلمين ويلجئهم الى 
آلاتبان سطاعر الهمستيريا ( الصرع ) المامة والذهول العقلى وتكرار 
لفظة اث الى مالا نهابة ١‏ والتعود على عادات تنقلب الى طباع أصلية ء 
ككراهة لحم الختزير وإلتبيسة والوسيقى والجثون الروجاألى 
والليمائيا أو الاليخوليا وترتيب ها بستنبط من أفكار القسوة 
و الور فی اللذات م + الخ الج * 

اتال مدا الكائب ستقسدون أن اللمسلميب وحوش ضأرية 
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وسيواات مفترسة ر كالغهد والضيم كا يقول المسيو يمرن ) وأل 
الواجب ابادة خمسهم إ كنا قول ايصا ) والحكم على الباقشي 
بالاشغال الشاقة وتدمير الكحبة ووضع ضربح محمد في متحف اللوفر 
( وهذا أيضاً قوله ) ٠٠١‏ رهو حل يسيط وفيه معصلسة للجنئس 
الیشری ٠۰‏ اليس کذلك ؟ ولکن ق پرے عن شاطر الکاتب آنه یوجد 
نجر ۱۴۳۰ مليون ملم وآن من الجائز أن يهب هلا د الجانين > 
لنسفاع عن الفسهم والشود عن بيضة دينهم ' 

و يذهب غي أسحاب هذا الرآي إلى أن الاسلام دين ومدليسة 
بتصلان مع ديننا ومغنيتنا بعروة إلإخاء والتصأحب ؛ وتطرف البحض 
متهم فاعشروا الاسلام أرقى مدا واسسى كعبا من الغي السيسي ٠‏ 
قال المسيو لوازون ز القس باسبشت سابقا ) معحرفا ومقرا أن الاسلام 
مو الدين المسيحى مسا ومحورا ١‏ ولسع للفرنسيين الدين 
يلتمسون دينهم الغقود ان يستعيتوا بالاسلام للمثور عل ضالتهم 
المنشضودة ويذدصب قوم شم الین سيقت الاشارة اليهم الى وحوب 
حرام الاإاسلام والبجيلة » مستندين في ذلف عل ما دونه آحد مڑر سي 
الكنيسسة الذي صسار فيما بعد كرد سالا يث قال : « ان الاسلام 
قنطرة للأمم الأفريفية بتقلون بوإاسطتها من ضفة الوثنية الى ضفة 
المسيحية ء فليس الراب والحالة هذه مقصورا! عل معاملة الاسلام 
پالتساهل والتسامج » بل لابد من رعاینه وتعضیده بان نسعى في 
توسيح لطاقه ٠‏ وترتيب الأرزاق على الساجسد والمدارس ؛ وله 
راثدا لمدلية فرتسا وآلة تستمين به على فتوح البلاد > ٠‏ 


هذان هما الرآيان السائدإن بيا بينهما من درجات الاعتدال 
والتلطف والمسالة ء ولكنهيا وان افترقا » متصل بعضهما بيمض 
وعوجودان فی یز واحد ٠‏ وقد لوحظ کتیرا ان کل فرد من آفراد 
مو اشنا أو وګکلالنا او آيناثياً السستیر ين کد یار بي اليد این : 
ويلك الخيلة التى رسيها لنضه تجاه المسليي طبقا ليوله نحو 
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قطب من القطبين العداقضي اللذين بوجد يأحدهماً التطرفون وبالاآخر 
التعحصنون ء ولا وسحب نها ۰ 

وناك اليول المتعاكسة التي برزت من مكان الامتقاد إلى محال 
الفعل والتنفيذ ٠‏ هى التي أحدتت الاقض في آعمالتا الاجتماعية 
والسياسية والادارية » وأدت الى الشكوك والريب » ونقش ما آرم 
ما تقض ء الى غير ذلك مما جرت عليه حکومتنا ولا سيما في البلاد 
الآفر يقية هن عدم السصر على وترة واحدة ١‏ هذا الخلل ينمو شيا 
فشیشاً وتضاعف خطره کل پوم > ادا فکر الانسان قي آله لایصب 
سو ته يلاد الجڙاڻر مم سكانها الوطضيي إلذين ييلع عددعم أريمة 
ماين أو خمسة ققط ؛ بل رى عل نصض قارة باكملها عسديدة 
السکان + وسیزداد وپتضاعف عشدعا بامتداد رواق اإلامان عل الاعان 
وابطال التجارة فى الرقيق ٠‏ 


اسائة خطرة 


فال الة اذن خطرة جدا ولايد من الاعشاد على آم واحاد في 
جلها ۰ اذ لا بكي لوصول الى هذا الملل تنمق عبارات وتسطبر 
كلمات > ولذلك خيرت أن أعرض ها على محك الرآى العام » مبينا 
اكم الوسائل واكترها انطباقا مل المقل والصواب » للوصول الى 
لتيجة فعلية » وموردا شيا واحدا هو من ألزم الأشياء الوضوع تلك 
المسالة وأشدها ارتياطاً به ٠‏ 

قد سبق لى وقتما تم تصكيل مملكسا الافريقية تشكيلا تامأ : 
ان سالمت ‏ ولازلت اكرر هذا السؤال ‏ الحكومة آن تبحث بحدا 
لديا في علاقاتنا مم الاسلام والمسليي » يمعرفة الاس سيين 
وعلماء عارفين » ليتجلى هذا البحث عن الخطة التى يتحتم على الجميح 
اتباعها عن ماك متا ومحكوم عليه * 


¥ 


إن الراغب فى الاستعمار سن آبناء يلادنا يمل الى الجزاٹر 
أو توئس إو السنضال ؛ فيجد لغسسه فى اتصسال مم العربى › 
أى يعبارة أعم مع السلس اذ مته بشترى الأرض التي بريد استخباتها 
وعنه يطلب اليد الماملة ومعه يدير شتوله المعيشية ء فبالرغم عن 
هذا الاتصاأل وعن هذا الجوار والتلاصق تراها يجهل أسداسا 
الأخر ء ولنغرم سسافة هذا الجهل وتكون عواقبه اکر حطر . اذا 
لات العلاقة بين الأهالى وبين الموطف إو الماكم إو القاضى إو الضسابط 
أو غارهم » ممن هو منوط بالقصلل فى خصوماتهم » والقيام على 
شئونهم ١‏ وتنغفيد قوانيننا بيدهم »> وما أسواً مخية ذلك الجهل اذا 
كانت. العلاقة ينهم وزارة مستعمراتنا او رمال جکوسبا اثر كز ية 
الت پدیرھا امد عشر وزیرا ۰ ریما لایوجد من پینیم سوق واد 
أو انين أنعما النظر فى خربيطة الأنساء الواسعة والامسغاع القصية 
الى عهد اليهم آم ادارتها وتنظبمها ٠‏ 


مم آن الواحب متي رضينا باحتمال هذه المسثولية عل 
مواتقنا ء وفنا هذه السلاعطة أن لظيل البحث وشسعن النظر فى طرق 
استشدام هذه السلطة وأن سال الخبرين والمارفين ؛ ولستقيد 
ممن شاعسشرا واجتبري! وتسحیف من مسلوماأتهم ها تعس به ع 
تحریر متن سیاسی وجیز بتضمن اصول فمبادی» علاقاتنا مع العالم 
الاسلامى ٠‏ اث غريقا كيرا من العلماء النظر بين والممليي من موظفين 
وباط وأساشدةة ومهندسين ومزارعي ومستسرين قد كائوا 
ولا يزالوث على اتصسال بالمسلم ٠‏ وجعلوا أحوال مميشته وطرق 
أعماله وضو ع بحثهم ودراستهم ٠‏ وتكن المسلمي الخسهم قد پدبشونتا 
نما لحهلة عن دقة اخبارهم + هم ا3 سلوا اوا ١ء‏ واذا ابوا 
أفاضوا ؛ وقد كثرت الايحاث فى كل موضوع ٠‏ تى فى الموضوعات 
الصريحة الوإاضحة ولم يكر ااه فى الامر اذى لجن بصدده » وحور 
من رعا غسوضا والتباسا ء فلماذا كا تستعيل بالوسيلة التي 


YA 


فيضن عبينا أنوار الحقيقة . ولطرح من هذه الأنوار شماعا على من 
يريدون إتباع الصراط المستقيم ء تى إذا ما تم التحقيق والبحت 
حررتا بيا ينيست عنهسا من السقائق رسالة تداع على الالسبتة ؛ 
وتتساولها أيدى الموظفين والمستعسرين » وتنشى بين الطلاب فى 
الشارس فتلمحی بها تار اضالی'نل والتر همات اشر ة قرول 
المقيات القائمة » وتغال الأقدام من المثرات ء وتكون تلت الرسالة 
يمشابة قانون ابت لغرنسا الاستسصارية پجری على لھجھا کل عامل 
قيعم لغعه وتجتلي اباره ء وریا کان سپبا فی آن تعيش مدة صف 
جيل على ساس اختيار الف سيين المستصمرين الفين التشررا فى 
عرض البلاد واطولها لا رابطة بينهم ولا صلة » يواصلون الصباج 
بالمساء قى النسم والسرة بن عواقب عفوة آو زله سقطو فيها ٠‏ 
وكانت كلبة واج كافية لاقالنهم من عثرتهم وإصلاح حفوتهم ٠‏ 


ولت اظن أسدا راقاب يي نداق ذلك السحقيق * وائیا ین 
تام هذا القصلل أررد بض اععبارات الها ضرورية للوصول الى 
الغابة المفصودة من أقوم طرةقها ° 

اشرت سابقا الى الصلة الاكيدة بين السيياسة والين .فى ٠‏ 
السام الاسلامي » والمسلمون فى الأحوال الراحنة شاأعرون شعورا 
ويا يايمانهم العام ؛ غس آن ادراكهم من ست الجامعة السياسية ء 
وما كان يسميه القدماء بالرايطة السنية إو الوطنيسة > إذ يتحصر 
الوطن عدكعم قى الاسام ١‏ فلا يجوز أن بتولاها الا من كان من 
عقيداتهم ٠‏ ولم دحلل رعءوسهم حى الآن قكرة سوى هذه التى 
یکنت هن آفشدته » واخذت من قلو هم آمئن ماخد ؛ كان ذلك سببا 
قى حشوث سوء التغاهم بين الجاكين والمجكومن فى البلاد الاسلامية 
الشاض ية لیکو مات مسيحية * 

على آته بالرغم من ذثك قد حصل القلاب عطي فى بلد حن 
ذم اليلاد قصلت قية السلطة الدينية عن السلطة السياسية شرن 


۲۹ 


جلية ولا ضوضساء ء تريد به القطر التونسى الذى وضعت عليه 
الحماية التى مؤداها اترام النظام السابق على الفتع بصيانة القوا نين 
والعأدات من المساس , والحافظة ع هر کر الماش ء وقد بألغدا کی 
ذلك يث تيكتا بواسطة مأ ادخلداه من التسد يلات الطفيغة شينا 
فشیشا وآجريناء . من الرافية عل شخون الامور الادارية والسياسة 
من الداخل فی شون البااد ؛ اقش عل ازمتي شون شعور مر 


٠ الها‎ 


م هذا الاتقشلابپ بسرعة ولين فلم يتسألم مله الأعلون ولم 
تلخدش له احساساتهم › اذ ليشت المساجد مقلقةه فى أوجه 
اسي ٠‏ والاملاك الو قوفة مجبو نه عو السبلل التى سصصت 
لها » وئر كت أآزمة ابا حكام انيدي الغوأاد والقضاة ؛ ولم یغار شیء سن 
القوانين الأهلية إلا برضا وتصضيق من الأهالي » وربماً كان يامب 
منهم » وقام يأعمال هذا التغيي والشديل وهدا الخ والتحويل 
غدد قليل من الموظفين اكثرهم من التوتسيين ٠‏ وجملة القول أن 
انقلایا عا حیاسٹ يلون آئ بجر وراعه الا او توا او شکویه : 
بحيث وطدت إلآن دعاثي السلطة الدثية من غر أن يلق بالدين 
مساس ؛ وتسربت الأفكار الأوربية يي السكان يصون أن تالم متها 
الأيمأن المحسدي ء واقترتت السلطة الفرلية باأئسلطة الوطبية 
اقترالا لم الفشه سجصاية كدر ٠‏ 


اذن بوج الآن بلد من بلاد الاسلام قد ارتخي بل النقصس 
الحبل بينه ويي اليلاد الإسادمية الأخرى الشديدة الاتصال مضها 
فض ۰ ادن توحد آرض تقلت شيشا فشسيتا هن مكة وسن الاضى 
الأسيوى ٠‏ أزض نشآت فيها لشضاآة جديخة ء آنمتت فى قضائها 
وادار نها وعاداتها واخلاقيا , آرضس لاح ان تلخد مثالا قاس يليه ء4 
الا وحي البلاد التولسة : 


¥ 


كانت هذه البلاد ميدان التشاأفس والجااد اذد حكست ضها 
قرطاجة ورومية وبيزنطية والعرب و « سان لويس » و « شارلكان » 
قأصبحت الآن مهبط المسالة ومعهد اللتصالم والوئام » ففيها الدابانتان 
لالد تان میلاصقتان پل متداخلیان ء» تی تاکدت قط پنیا 
واتصرت فرحة الخااف وإارتقست الايقاد من الصدور رة من 
الفريقين فى التمتع يمزاياً الأراضو الخصبية والسماء الصافية الاديم 
التى ينزل منها على القلوب برد وسلام يلطلغانها ولمل الاطلال العسيدة 
الشساعمسة على ما تعاقب فى الأقطار التونسية من المدنيات القديية › 
تبتر تماما ولم ينمع آثرها كى تهتز لاستقبالتا وبوصل بمضها 
ببحض ها القطم من نعلقات إالدعر الاض + 


ان فدہ الفصروآن )١(‏ الجامم شيضت عقوده عل الأعمسة 
القد ية » وبتيت كنيسة الكردينال لافيجري الكاأتدراتية ا کے 
( بيرسا ) التى عيدت قيها تائيت ٠‏ وخلاصة القرل أن مز يجا من 
اتأر يخ بر کب فيس هدم الأرض بحت رعاآية فرتسا وانسانيتها » ومن 
المحتمل أن تتبعت لك الآثار من قبور الماض فتعيش فى خلال 'لجيل 
الذي نطرق الان آبوارة ٠‏ 


مقال هاڼوتو الان 


من المسلم آنه تسذر على الرد فى هذه الجريدة على جميم 
الرساتل الثى ترد الى يشان ما آنشره فيا من الفصون والقالات ؛ 
ولذ اشخر جمیع الذین راسلولني شکرا جريلا > وآر جوهم آنٰ 
پعتقدوا وینقوا بآن ما آشارو! به على وآبانوه لی محفوظ فی مخیلتی ۰ 
ولا پیرح عن ذاکرلی ١‏ والنى أجد فى تبادل الافكار على هذا اشال 


(1) القرران مديية اتونسية شهالة بيسجدها ٠‏ الشاعا عفبة بن لاقم عام 
۷٠‏ م فصارت عاصمة الريعا ٠‏ وقد بلفت أو عزها عل آيلم الود الإاغالبة 
فى القرق التاسم اليلاحي ٠‏ ولائت دارا للصتاعة ومسطا للقوافل ورسرقا لارو ؛ء 


۳7 


خير معوان وآحسن مشجع » وبالرغم مما پخالجتی من اليل الى عدم 
فصر البحتث فی نوع خاس من الوضوعات ء آری أن لا منضدوحة ف 
من العود الى يمض الناقشات التى أثار عجاجها الفغصلان اللذان 
تش راتهما ديا فى ماله الاسلام » والحق يقال تى آصبحت 
پسیبهما كما يقال ؛ بين نارين فالسبحيون آنحرا على بالتعنيق واللوم 
قاتلين : انثى انطاهرت اليل للاسلام » واتخدذنى المسلمون خصا 
لدودا لدينهم > وعو ما تبط عمة الائسان عن اتباع خطة المسالة 
والتوفييق ء لو لم يعرف من قدي الزمأان أن الذين يتصدون الى 
بيان السقاتقي بالتصرر والحمقل أنماً بشسبهون ستدان الحدانح تتااقی 
عليه ضر بات المطرقتين ٠‏ 


ويجب قبلى الدخول فى الموضوع إن أشي الي طربقة من 
الجدل : کان الجهل باختنا ء وهو غي تظری آکتن تارا من سوه 
القصد » سببا فى آتباع بعض الجرالد الاسلامية لها وسيرها على 
سننها ء فان جريدة د الويد » التي تظهر في عصر القأاهرة قد تشرت 
ترجمة آو بالاحري خلاصة فاسدة من الفصلين اللذين كتيتهبا على 
الاسلام ٠‏ ولل القراء پذکرون نن آوردت قیهما آراء كيمون التى 
آبداحا خی کتابه ( باتولوجیا الاسلام ) وان ایرادی لہا کان على 
سبيل الحكاية والنقل » أذ آشرت إلى خطر شدتها ء وآيتت السواقب 
الضارة التي يفضي اليها الحدال السياسي فى الخوإاط السربعة التاش 
والانفعال » ولكيلا يختلط على الذمن شىء من آقواإل كيمون التى 
آوردتیا ۰ وضعت فی آخر کل عبارة من عباراته کلمتی ر آنا انقل ) 
محص ر رتيل بي قوسي دقعا للالتياس ومتعا للشك ۰ 

بالر نحم من هله الاحتيساطات نسبت الى تلك الافسكار إلتى 
عفدت ال دحضها واظهار فسادها حى إن إأحد را) كار اثية 


٠ وسياتي ردي قى القصلى إلتادم‎ ٠ يشي الى ألشسيق مسة عبط‎ )١( 
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إلدين الاسلامى كلف تفه مثونة الاجابة غىي جريدة المؤيد على أفكار 
لیست افکاری ؛ بل هی نقیض ما ذهبت أل تمضیده واستسسانه 
فی بحثى > ولذلك آری آن ذلك الامام العظيم صار فى بحثه آشبه 
بمن يدفم بايا مفتوحا من ذاته سواء قرأ ما سطرته غي الأصل 
الشرنسى أم وقف عليه من الترجمة ء آما آنه لم يهم مرادى وآما 
أن الترجبة كانت فاسدة لم تتوافر فيها شروط الامانة » لذلك 
اتاشده بلمته الطاعرة آن بوقف من پاآتمرون يأمره و یصیخرن لاقواله 
على سحقيقة فكرتى التى كشفت النقاب عنها فى آخر مقالتى » وكلها 
احترام واعتدال ومسالة » وتوفيق على امدى الجرائد العربية الثى 
تنشر بمصس » ولها شهرة فائقة قى جميع العالم الاسلامى ألا وى 
جريدة « الأهسرام » قد آتت بلك اللاحظسات احسن مما 
آستطيیح ابرادها به ء فان مجرارها ( المسيو تقلا ) الكاثب الشهيس 
#لذى يدير فى آن واحد جريدة < البيراميد الغرنسية » قد اقتفى آثر 
ملاحظات الامام فرد عليها نقطة نقطة ولم يبق لى بعد مناقشته التى 
روعست فها سال اللحلف وإلسدق مچال للام او ش* کشر 
من القول اشمه الى قوله ٠‏ على آلتى استنعي من هذا الحادت رة 
تزداد قوتها فى تظرى كلما تقدمت فى طريق العمر > وحبوت تحر 
الشيخوخة » وهي أن مشا الشاكل والصسعو بات التي تقوم بين الئاس 
هو سوء التفاهم والخطاً فى مصرقتهم مقاصد بعضهم بعضا » اذ ثرا 
ما کان الط الناشيء هن سو ء للاوة كلمة آو القصور عن ادرا هنی 


جملة ء آو قهم مغزى رأى من مرامي حيلة من حيل المتاظرة »> سبيا 
تھی جر ما لا پحصی من الصائب ہل سبیا فی انصشقاق قوم کائت 
یدهم لحمة الاتحاد ورابطة الحروار ١‏ وكالواً الى الالتئام والاتغاق 
اقرب منهہ اى الخلف والانشقاق ٠‏ 

ولو سکن مسحو ما تراک شيشا شيشا حول ما يقع بشاته سواء 
التفاهم من المو اقب الضارة والش داید انی الا غاد معنها ؛ رقسو 


الإسلاحم بين العلم والمدتية ب ٣٣‏ 


العود إلى النقطة لاو الى انت هبدا الشزة ع وسيب الاختلاف : 
لالدهش الافسان من السهولة فى تذليل الصعاب ١‏ وتمهيد المشاكل 
التى جعلت الفارق عظيما ومسافة الخلف بعيدة ٠‏ ولقد قيل ان 
العالم ميدان بتنازع فيه بتر الائسان ؛ وهر قدر مقدور لولاء لاتعذر 
على المهم أن يدرك كيف تكون مقدمات إمثال تلك التتائج البالغة 
قى الرداءة والسوء ميلقا عضا + حت لقا لمر عى الائسان لحظابت 
يسائل قيها تشه ء عما اذا كان فى الإمكان إصلاح ها الث من 
جو آدتث التأر ي باحتهاد التاس کی فهم سا جک تعضهم فعضا > 


ومن الأمور التى لا يرال خاطرى منمرفا البها آث المساتل 
اللشكلة »> ولو كانت من آعم الساثل وأخطرهاً تتضمن فى ذاتها 
الحل اللائ لها والطابق للانصاف والسلام » وكنت ولازلت على 
اعتقاد ود فى الباحثات التعلقة بيمصلحة هن الالح وقكرة هن 
الأفكار ء باله متي كان الطرقان علي جائب من طهارة الذمة وسن 
النية » وجعلا غاأيتهما القصسوى المسالة والاتفاق ١‏ واتخذا لذلك 
وستائل الحكمة والندير ء وصدق احتهادهما فى التجرد عن الإعواء : 
غانهما بصلان إلى نقطة تتفق فيها مقاصدهما و تتطابق رغاتهما ۰ء 


وقغ أعتقدت دالا أن للسياسة علي الخصوص مهمة قى حذا 
لمعل بتحصر فیھا شرفھا ء وتر جع الیھا کرامتها » ليس با تعلقه 
الشعوب من الشكر والاعثراف بالجميل فقط ؛ پل بحسن الممل 
العقلى الذدى يقوم به السيأسيون بدون لفط ولا ضوضاء في سكون 
مكاتبهم ؛ ما الاعتماد على القوة والر كرون ال المنف الذى هو أخص 
ما يلشجى»ء اليه القوى فهو من آخريات الوساثل وأحطها ‏ وهو سيلة 
من لا حيلة له ۰ 


ويظن الئاس في الغالب إن الواإجب التفرقة بن الاتغفاق 
والساهرة بالشقاق , وهو طا بل وغلط ١‏ اذ بين السلم والحرب 


¢ 


ميدان فسيع يكن للسياسة أن تجول فيه جولتها ء وكا انطبقت 
هذه الطربقة على السياسة تنطبق أيضا على المناقشات الغلسغية 
والديتية » اذ للأفكار والعقائد سباسة مر جعها التسامح والاحتمال > 
وليس التسامح من مخثرعات هذا العصر ١‏ بل نقيضه من لتر عاته + 
لايا اذا نظرنا فى أصول المشاكل البشرية الكبرى يكون الندهأشدا 
من النشابه بين الآراء التى تعذر التوفيق بعد فيماً بينها » إعظم 
من الا نفرح المستحكم بيتها ٠‏ وخلاصة العو آن معيشة نى الانسان 
مع بعضهم بعضا بسلام ميسورة لن يريدون ذلك ويقصدولنه برغبتهم 
و جسن آارادلهم ` 


وقد حدا بى حذا البحث الى نوع حر من الانتقاد صوبه فحوى 
يعض المسلمي »ء وليس القصرد به السياسة فى هذه المرة يل 
المقصود به الغليفة والسلوم الديئية ٠١‏ وقد العهت إلى رسالعان 
غريبتان فى هذا الباب » أحداعبا من رجل مشهور الاسم فى فرنسا 
وهو ( أآحمك رضنا ) مدير جريدة « مشورت » الذى جمع مالحوظاته 
فى رسالة سماها ( التسامح إالاسلامى ) وقصد بها الرد على الكتاب 
الغر سين إل بن بتهسرب السالم الاسلاديس بااتسصب الف نى > واستشهف 
فی خاتمتها بکلمات قالها الکردیثال « لا فیجری » وهی : ( اجان 
علانية بآئنى إعدبر اثارة خواطر الشعوب الاسلامية يعدم التدير فى 
دعوتهم الى الدين المسيحى امسا هن الآثام وضربا من ضروب 
إلحنون ) ٠‏ واله ليفيض بى‌الكلام على الوصف الذدى رصف 
به صاحب الرسالة تسامح المسلميل ء ولكنى على ثقة من أن تبادل 
الشکوی آو الشة لا بحدو بنا الى الحابة السلبية التي نقصدهاً ؛ 
وان الاجتهاد فى فهم بعضنا مقاصد بعض اول وأحسن من الصياح 
والعويل لتم الناس عن الالشاق والوثام : 

وقد وردت ال رسالة ثأتية من أحك عظماء المسلمي وهو حشرة 
أحيف أفندى مدحت إكبر ثاب الترك غىي الوقت الحأضر »> وانى 


- 


اسب شدیك الأسف من عدم امکانی تشر مضمونها باکیلها فى عذا 
امقام لطولها وغموض مباحثها > ولا ريب فى أن القراء الفرنسيين 
کان سرهم إن يتلددوا بتلاوة انشاء شرقى مكتوب بلغة غرنسية 
صحيحه :+ غير آن فى أشاحث الدينية ء ولو كانت متعلقة يالاسىاام ء 
شيشا من اللا كغهرار والتجهم . عى آن هدا لا ومنعنى عن ايراد شدذر چ 
قصيرة بيس غيها الكأتب مدا الدين الاسلامى ء وها حى ١:‏ « فيما 
تلق بالایمان والضمی کل مسلم رقبب تفسه » قھهو لا يقدم لاحد 
سوق الغالق سل وعلا ايه عن أقوالهة واعياله ۽ ولم بر النبی 
ميحمف عليه الصلاة والسلام ولم اتنسمح ل قرصة رای ستها تشه 
حا آو سلطة مہا بخوله ا تقسهم رجال الا کلروس زز الدین ) څې 
الديانة المسيحية ء بل لم بفرقه قارق عن بقية المالين آمام عدالة 
الح سيسانه وتمان وهو ما پژخد مته اله لو سال اددهم ما عو 
اللاساام » لجاب المسلمون على اختلاف مذاحبهم بأنه العمل بما ةررم 
الغ رآن الشر يف ب غالديانة القرآلية لا تهوى بالانسان باقصاء الاله 
عنه فى نهاية الفضاء ‏ اذ جاء فى القرآن الشريف ( ونحن أقرب 
اليه هن حيل الوريد ) ٠‏ هذا الدين فرق بين الاتسان من وجهتيه 
الأدبية والادبة » قحدد أحوإالة قيهبا بكقية عوآققة للادراك اليشرق ٠>‏ 
ثم استتيط الكاتب من هذا الفرق دفاعا عن الدين الاسلامى يرا 
آرکی وآاجحسن ما يدقم عنه به ١‏ وإحدذ بعتب على لکونى اختصرتټ 
البحث فى المسالة الفلسغية ذريمة الى كمر الكلام على المسسالة 
السياسية ٠‏ 

وائنی اعترقف بانتی انصرقت آثناء سياحثي فى الجزاتر وتو لس 
الى الوجهة التار يخية السياسية اكثر مها ألى غرها ء واذا كان القاريء 
لا یسل حدشی فاننی آورد هتا بايجاز كيفية الاسباب التى حملعنى 
على هذه السياحة وقصر مباحشى مؤقتا على أعظم مشكلة قامت منة 
رون بين الديانتين المسيحية والاسلاعية : 


۳ 
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ما لست آقي عباتي ځى نار عع ارد ينال ز يليو ء وسات 
الى النقطة التي اأغضت به الطروف أل اتټضاذ طريةعة من الظرق 
المخاغة انى جو مث سو له ¥ اس تمت آنطارء في آواشر عام 
۲ واآوائل عام ۱۹۲۲۳ آي فی بان استلامه زمام الاسكام ٠‏ طهرت 
السالة البرواتستانتية » وسوف آورد كيفبة حه لها : ولكن ما بعرقه 
القليل هو آنه عرض عليه الحكم في اإلالة المحمدية ؛ إو بعبارة 
امل ذلك الوقت فى السالة الصليبية () ٠‏ 

و کان خو سا فی قرسا و شش م غر ص التاس پجاهرون 
بضرورة استئتاف الحروب الدبلية التى اشتهرت بها القرون 
الكردبنال ويشثيو الفين اخذوا بتأاصرء فى خطاء الاو ء ووالوء 
بنصاتحهم وسطوتهم ¢ امتهم السوی دی نيشر ٤‏ والاب جوز بق جلا ل 
ر يشليو الحمم وهشاره اتخاس اذى اتطوي مهم فی أفكارهم قلا 
ومن القرل بان زب اللکة ماری دی متدسى الذى آجلس ريشليو 
اتسين . 

)١(‏ ليس عجييبا إن يدافم الوزيى مائرتو الفرلسى عن الوزير الفرتيي 
ريشليو ٠‏ والحقيقة التي يدر وراضسة من تاریق رشلیو انه کان رجلا ششيه 
الدهاء ء عظيم الذكاء , وان يه عن الاشتراله قي الحروب الصطيبية ١‏ وعد 
الاستسابة رة ارين إشارو! عليه بذك : ا يکن ذلك نه ا“ بدواقم ری 
غي عدم الرضة الشتصبية ء غقد کان آول تل شېه بريد آڼ پږطهه مکانته » دیرسی 
لاعف سیه جى اسن و عة ۰ ران ربشٹیو سارب مخت التبارآت السياسة 
لی پلاده ٠‏ وپقف باراد لؤاعراب مومه ء لے یکن من سن الرآی تاا آن 
پرسل الى ارج بلاده جيشا حر في امس الحاجة اليه واحل البلاد ء٠‏ وكان من 
اس آخریر لا پر لمرء للخل هله الحروب الششر كة ١‏ عما يمحن أن يصوت عل 
لسا بقراد پستطیع آن پراچه بها خسومه الکثی ین ؛ ریاف با عليه ٠‏ فا 
يکر لته عن الجر وب آ لصبلييسة يه اغلا تے کا قول هارتو ۽ ولکها دک 
السياسة الداخلية هى الس ارقتة عل هلا الوققب ٠.‏ 


ا 


فما كان من الكردينال ريشلير الا أن قطع كل سلة من اداه 
زراقمضا ان کون ال4 بايد بهم + ص کان مئه آن دان الاب جو ا ف 
81 تاحبته تم ول وجهه عن الاسلام قارب ۔ کیا حو مشھور ہہ 
الاسرة اللمساوية ٠١‏ والحق قال آن الکرينال كان عن اقل التاس 
تعصبا ؛ فاته قبل ان ياتې پيا عمل به بني عمله على اسباب تامل 
فيها طويلا واستدجد وعارن ؛ وآن هذه الأسباب هى الى كنت ادوم 
الوقوف عليها لاغلهارها ٠‏ 


وقد اتابعت البحث والتنقيب على هذا الثال فى اسسبانيا 
واغريقية الى حبث تلك القعة التي ثم بها الاقتران بين المالين الشرقى 
والغربی ۰ اریف بها توئس » حذا عو السيب إلى اسخحثنى مع 
سياب آخرى على التقله الى تلك الاسقاع باسنا ومشكر؟ ٠‏ شأهدت 
فيها أطلالء قرطاجنة أى اطلالها فى عهد هاأنييال () والقديس 
اوغسطین (۲) وی مهد سان لويس وشارلکان , فتسلی ئ وانا واقف 
على تلك الطلول إن ارش التي انت ميدان النزال والحلاد يسن 
ان کون يشا مط السكينة والسلام * 

اما الاسياب التى حملت ريشليو على المدول عن الحروب 
الصليبية قاسوف آبينها فى يوم ما ٠‏ ولكشى بالبحث فى الاضي 
ورالشاهدة العياثية فى الحاضر قف توصلت إلى الأيحث عن مباديء 


() حائيباق تائد آفريقي من قرلكبنة حوخ الرومان والدرلة الرياية. فى عن 
سجتلاخا اوسیظو ها , وقد جام رعا بيان اة اسایا ۳ عر جال البرائس 
ال قرسا ثم عبر جبال الال ال حرش اليرقي ايطاليا , وبيدئكده اتجه جربا ال 
أن حزمتة ردما في برقع ترازسن عام ۲١۲‏ قبل اليلاد ء وقد تمقيت روما القرطاجيي 
من بعده الي آن انتهى الأمر يتدعم قرطابجة ر فى مكان ترنس الحالية ) تدا 
تاا عام 1 ق ٢م‏ + 

(۲) القدیس سات زاین ان رجلا متدينا راه غروات السرمان الويف 
الروغعة غي مديثة روما السيحة لحب تابه الشهور « عببتة إل ع سور قه 
التلااجه وعد ته , واآهاي اسي اقاب عد یدهم ودپانتهر ء 


A 


#لاتغاق والر ثام فى ع الان الذى اشتهر باساب الشسناء والبشضاء 
بسثت عن أصرل هذه الأسباب قأشرت إلى السلى الناشىء من الحماية 
وتوحت بذكر أمر مهم وعو مصيشة فريقن من الئاس ١‏ كان لا يظن 
آنهما بحتمسان قى وتام واتفاق › بأاحترام کل نها معتقداٹ الآخر ٠‏ 
ا لاطت سل الأمور ء لتت أود مداراة الموآطف U‏ والاقتصار علي 
عبارات الشسامس واإلسالة » والاكتغاء بالكلام على الحياة الفملية . 
ولکن نظهر آن هتا صسب الرام ء أ2 الجميع لم پفھموا مرادی ولم 
يقغر؛ تام الوقوف على مقصدى ء ومهما يكن من الاسر فان من 
الامور إلهمة قياأم الاقکار ض الاد المسيحبة والاسلامبة قياها إذا 
قح ركت فيه بالح ركة الطبيعية المبنية على حسن النية وطهارة الضمير. 
كانت نشتسحتها التقريب والتوقبق لا الأيعاد والتغريق ٠‏ 

ذا عا کته هانو تو ولیس قيه رد لشىء مما خطاء به اللأسقاد 
الامام من المساثل الدينية والتاأريخية ولکته تنسم هن اكلام آن 
الترجبة تشعر بانه مستحسن )ا لقله عن كيمون وما هو بسستجسنه 
و + شيع * 


۳۹ 


حدبث مع هانوتو لصاحب جريدة الإهرام 


فی پوليو سنة ۹۰۰ ب الذى نشر فيه عائوتو رده السابق 
على الأاسعاذ الامام ساأفر الأستاذ بشارة تقلا والتقى به فى باريس ؛ 
فجرى بينهما حديث عن حذا الوضوع اشر فى عضشد الأعرام يوم 
١‏ من هذا الشهر » وقد قدمهة صاحب الأحرام بما يل : 

رایت وآنا قى بارہس آن آقابل السيو هانوتنو وأقتب مته 
على حقيقة الأحوال بوجه عام ؛ وعطى الخغاية التى قصسفها وبقصدها 
من كتابأته الآخرة عن الشرقيين والمسلمي بوجه خاص » ولا كان 
هذا الموضوع مسن أهم المباحث لديدا مع رجل مشل هائوتو الكاتب 
البميد الصيت والسياسى الواقف على أحوال أوربا والشرق » وتا 
نستقد . كا قالت الأهرام مرار! وتكرارا » إن تقدم الشرق يكون 
بحقدم إلآمة الإسلامية » توخيت إن اشر آقواله ورأراعم » قاستاذنته 
بذك فان ب ۰ قال : 


أنتم تعرغون من تاريخ آوربا أن آمبها ما تقفمت علما ومدئية 
واختراعا إلا يوم تقيدت السلطة اتةه ٠‏ وعرف الشعس والحكام 
فروضهم العبادلة » وآنا لم أكتب إلا الى أبناء وطنى الفرنسيين ء 
ولم آسثتشهف يكيمون ء وهو يوثانى الجحدس ء إلا لإفند أقواله الى 
لم ينغرد بها ٠‏ فان كثيرين من الكتاب الالمانييل والفر نلسيين والانكليز 
وغرمم حقو حتوء »> وقالوا قوله » وشلااصة التاباتهم إن تقكم 
المسلمين مستحيل » ولجاحهم سيد » لأن الاسلام مستقدهصم يحول 
دون ذلاك ء وسحهة لاء واحدة ١‏ رهى انه كلما تقدهت آوريا اشر 


ٍ 


الشرق ء لآن الواقف يتأآخر بقدر ها يسير الماش ١‏ واب كل حكومة 
انفصلت عن اشرق سأرت على سنهاج أوربا علما ومدنية نسحت ؛ 
مح ان الدولة العثمأثية وأفغانستان ومرا ئش والسسم لا تزا عل 
ما كانت عليه غى الستين الغأبرة ء وانما ذكرت من مزلاء الكتاب 
كيمون وحده يعرف المسلمون ها قال عنهم ١‏ ولافند مزاعم هذا 
دون الاصلاح والدثية » واستشهدت على صحة معتقدی هذا بتو قس . 
قد گرتهھا مثالا ايد به آقوال وسیاستي فم حي روع کتابتی 
السسايقة ٠‏ وانها ستكون روح اللاحقة ٠‏ 


والذى دعانى إلى ذلك ما كان من هؤلاء الكتاب الذدين لا يخرج 
مغزی کتاباتهم من اعادة الكرات الصلييية كيا كان فى الأعصر 
الخالية ء وما دفعهم فى الأبام الأخرة الى ذلك الا الحوادت الأرضية 
وشرها (۷) »> ولا كنت قد وقفت تضسى لدراسة حياة ريشيو السيأاسى 
الشهير » وسرت فى آكثر أعمالى وكتاباتى على منهاجه » وعرفت آن 
هذا الرجل عم آنه کاثولیكى وكرديدال من أعمدة الكنيسة الرومافية 
ر فقس ع عهد وزارته يلكت السياسة العو اء ; سمياسة الصلبسي 4 
ومال دونها بدهاثه الممروف » هع آنه كان القايض على سياسة غرنسا 
وأوربا معا » فاذا كان هذا السياسى الكائوليكي قد امتنع عن تأييد 
سباسة آقرب القريين اليه فى تلك الأعصر » آى السياسة الصليبية › 
فهل مثل هذه السياسة يجوز اليوم الفاذها ٠‏ لا لعمرى » فلهذا 
عارشت بالامس ولهذا أعأرض اليوم »> ولەحسى الحظ إن الرآى 
العام اذا قال بوجوب مساعدة الضعيف ضد الظالم « فهو لا يريد 


ر انض الآر؟ه وظطاریت قي تقر ير دواقم الحروب الصليبية غقال اليش 
اها سريب ديدية بحا ء ولال ارون الها سروب اإمستمماربة ء والواقع الفيي 
پستطیم کل ص تشيم تاریخ ساد الجر وميه إن جقجسة و يدر که اک آڻ هلم #الحروب 
لانت جوافميها ديتية واستسارية * 


1 


ربا تشب نارهاً اعتداء > ولا سيما الحرب الديلية » فهى عدوة 
الد ية بل شی أفظم اتعسال + 


على أن معارضتى لأمثال هؤلاء الكتاب ؛ آي لقضي لاقرالهم > 
لا يمنعنى عن آن آقول لكم الحقيقة ء لآنه بستحيل على أن قول أن 
شر قکم سسائر عفی منها حكومات أوربا في العدل والحربة والخدقة . 
كما آله يتل عل آن آقرل إن سالتكي الحاضرة ضمان لمستقيلكم 
السياسى ء فأعلم إن أرربا اريت السئطة الدينية مغة غلائة ترون 
لا عن عدم اعتقاد ؛ بل لتفصلها عن السلطة الدلية ؛ فان المتحار بي 
کانوا من ممتقد واحد ء وتكن آراد أفراد آممها آولا وليف شعونها 
ثأنياً آن تكون الكلمة الاأولى للسلطة الدنية قى أحوإال الحكومات 
وشئون الشعب ١‏ وأن بكون للمعتقد حق الأإديات الدينية بان يعطى 
ما لقيصر لقيصر وما لله اله ء 


وإعلم آن الذى إيد هذه السياسة آيضا فى بلادنا قر لسا عو 
أعظم تلامذة روما واحد أقطاب الكبيسة الكائوليكية آى الكرديتال 
ريشيو > فهو الذى قال بيغصسلل السلطتين ‏ ولم تلسه واجباثه 
الكنسسة الدينية معرفة الحققة : وهو بهذه السيأاسة حدم السلطعين 
آشرف خدمة » اث أيد السلام بينهما قتايدت سطوة الحسكومات 
وتقدمت شعوب أورباً تقدما عيجيها > وأعتزت السلطة الد ية آأشضا ء 
وعأاشت السفطتان بوفاق وسفام ۰ 

وعذا ما رید تآیده فسن الفرنسيس قى مستعمراتنا بان يكون . 
الامر اطق للسئطة الحأكمة ء مع احترام عقائد الشعوپ التي لحت 
حكمنا وسلطتتا + وهو ها سرا علية فى الجزائر وتوئس وغبرهسا 
هن الستعمرات الفرقسية ` 

واي لا اكلمك کسيحى بل مورخ أو لأب حر الضمي . 
لا شان لغرء فى معتقدفه الخاص ١‏ ولكننى احترم آديبات كل دين 
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وهعتقفم » ودر لاف الاد سات حى قدرها . ولکن الاد بات غا 
الادبيات » والآول من شئون عالنا هذا الذي نعيش فيه وفحيا به » 
وکل امھ لم تتقدم فى مادیها لابد آن تموت > اذ لا يا با مادج , 
والهكم انتم يها الشرقيون اله وربا واله آمريكا » اذ أن اله الجميع 
وأحصك ؛ ولا بسكن أن بكون اكثر العطافا ع الأور بى منه ی 
الآمر یکی » فالشرقی ؛ بل ان الشرقیین عموما » آکش تمسکا بمقائدهم 
من الخربیين ء وقد علمنا آن آورباً فاقت شرقکم بمراحل » وري 
ايوم أعريكا تزاحم أوريا ١‏ وكثرا ما فاأقتها فى اختراعاتها وفنولها › 
ولم يكن ذلك لآن الله سبحانه وتعالی آمیل الى الامریکی مته الى 
الأوربيى أو الشرقى ء ولكن لأن الأخيس مستميت والاؤل حى » هذا 
يشتفشل مجتهدا ؛ وکلما زادت ارباحه زاد تشاطا واقداما » وذا 
نقضيى حباته بس القنوط رالاس مستسنما ؛ ولهذا تقدم الأرد بی : 
وتاخر الشرقي وضيق إوربا بأهلها دفعها الى الاستسار فى كل 
سو ی + فصادف ياوها آرضا وأاسسة وشعوها لا رال بها » 
فقبضوا على الأعمال السياسية والاقتصادية فها ٠‏ 


وعنا استمحت حضشرة المسيو هانوتو وقلت له ؛ اذا كشت 
تحب مصلحة المسلمين » وتعتقد آنهم راضون في توئس ؛ فهل 
تستقد ذلك فى اهل الجزات » ولاذا لا تسأل الحكومة الغرلنسية أن 
نری فى احوال حؤلاء ؟ 


فال :+ آما التو نسىون فلا حلاف فی آنھم مسرورون بحالتهم » 
ولجن قد دخلا بلادهم وهی قاع صفصف فوق شملها أفراد 
حکموها ٠١‏ وآها نحن فقد تر كتا للسكان حقوقهم المذهبية ء فاحترمنا 
جوامعهم وعقاتدهم وآحوالهم الشخصية » ولم تسبألهر إلا أمر! واسدا 
ی اترام مسسلطتنا السياسية ء فأدركوا! هذه الحقيقة وعملوا بها ء 
ولهذ! كان النجاح عظيما فى مدة قريبة » وآئنت تعلم أن مذهيى 
فى الاستعمار وضح الحماية كما هو فى تولس لأضم المستسرة إلى 
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فرلسا ء كما فعلنا فى مدغشقر بالرغم من ممأارضتى ذلك ؛ وقد 
رضشیټ به متقادا لأواعر أ كثرنة دار الندوج . وكا انكر أله يحب 
تعديل بسض قوإنس الجرائر »> وقد شرعشا فى ذلك ء وساكتب 
کشر کی ان الخوضوع ؛ » الى اشیتٹ نادي ان تنكف إاللاد 4 ودرسىت 
آحوالها > واملى آلا يمضى طويل زمن حثى ترى ذلك الاصلاع الذي 
طلیه غری وشرعت حکومتنا فى الغاذي ٠ء‏ 


قلت : انى أعرف ما سردته لى عن تاريج السلطتين الدية 
والسياسية فى أوربا وعن آحوال شعرب القطرين » ( توئس 
والجزاثر ) ولكن ذلك مستحيل فى الشرق ولا سيا فى الحكومة 
الاسسلامية ء والدين بقولون به من الأجأئب ليسوا الا خصسوما 
للمسلمين » لاعتقاد هؤلاء أن قى فصل السلطتين ضمغا ترومه أوربا 
لتنال بشيتها منهم ٠‏ 

قال ھالوتو : 

أا ا أسأال الشرق ذلك فهو حر قعل ما يشاء » ولكن أعتقد 
أن إوربا لم تنقضم الا بعد تعيين حقوق السلطتي » وجمل الكلمة 
آلأوئى للستطة الحاكمة ء كما إلى اعتغد آن جمسع السلطتين فى 
شخص وا حف لم ب متعم أن تسروا ی الجروب الاضة واعقف 
ضا ان صاحس الاطتين ولا سيا فى نلاك اشرق پستطیم 
أن يجري إصلاحات لا يقدر شيره عليها * ويسلم السلمرن أن جسم 
السلطتين غي شخص وإاحد لم ينع قرسا من الاستيلاء على الجزار 
وتونس » وانكلترا من التهام الهند »> وروسيا من اخذ تركستان 
وتیرها ال حدود افشاتستان » كما آنه لے لع استقلال مر کشر 
وبلاد غارس »ء والملکتان اسلامتان . فاذن کان شيل سیخ 
سلطتهما الدينية واذا كان الاسسلام كما قلت ويقول كتابكم آنه 
لا يحول دون التقغم المصرى فيا پالم متآخرون وحن متقدمول : 
و ناذا تردوت علي أولئك الكتاب الل ين لا بعتقدورن اعتقاد کم > اذا 
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قلصم أن أوربا تحرل درن الإصااحات ء اذن > فام تاخرتم واليايان 
تقدمت ؟ وحى لم تشتغل الا ربع قرن حتى وصلت الي ما وصلت 
اليه اليوم » فأصيحت أوربا تقدرما قدرحاً فى جميع مسال الشرق 
لاقي + 

واا قال کم أولئك الكتاب انتا مقتنسون بان آوربا وشحوب 
ثراكيا عالت دون اصلام الولايات الوافعة في آورباً والقريبة من 
آوریا کسوريا معلا سالتكم ١‏ هل مسلمو بغداد وما بين النهرين 
و حلب راضون عن اح والهم ٩‏ ایظن رجالکےم وکتایکم الا تحن 
وكتابنا جاعلون أحوالهم سنالك حیٿث لا آوربی ولا غیره يحول دوڻ 
تعميم العدالة وحفظ حقوق الحقاضين ؟ ٠‏ 

ونا اعرف آن امثال هذه السقائي بجرحكم ذكرها ؛ وتكن 
قد حجان لكر الا يعميكم غرضكم عن الحقيقة ولو أنها خارجة من قم 
اجٹبی ء ما دام کتایکم لا پقرلو نها ققط بل یکذ بوتها » کآنی بهم 
يساعدون الظان من حكامكم على ما يأآتونه من الغارم والظالم ؛ 
فان ذنبهم نحو وطتهم أعظم من ذلب الحكام الظالين ٠‏ 

وانی اقول لك هذا بعد الذی قرآته غی جرائدکم ردا عل 
ها کتبته ؛ ققد عدونی خصما لهم » ونسوا خدمائی لهم ورانا قى 
منصة الوزارة الخارجية فى أيام الساآلة الآرمنية » فأذا كان ها 
رايهم قى دیق خدعهم ء فماذا پکون حکمهم عل خصم جهر 
بعداوتهم ؟ ولكن قلبسلم عوؤلاء اله اذا حدتلت أمثال تلك الحوادث 
قی المستقہل فیستحیل على وزیر آور بی أن يقبل مشل تلك السياسة ٠‏ 
ولا اقول ذا من باب المداء »> بل لا راء من تمديل آوربا عفى و سه 
عام مباديء سياستها الخارجية مع الشعوب الشرقية ١‏ قان الدول 
ستكون واحدة فى المستقبل كما ترى الآن فى مسالة الصيس ٠‏ 

فقلت للمسيو هانوتو : وما شأانكم والشرق وأميه فكلامما 
راش عن سالة » ومقضل لها على كل سلطة آحنبية إو أوربية : 
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والذڈی پنغر الشرقی هو ظلم آوربا فی سیاستھا هذه ؛ وعتبنا عل 
قرنسا آكثر من غيرها لأنها عودتنا حمابة الضصف من القوى ء 

فقال الوزير بعيارة صريحة : إن هذه الاقوال خبالية لا تنطبق 
على حالة آوربا فى هذا الزمان ١‏ فهى بعد أن كات لا هنم بغر 
قادتها ء قد اندفعت إلى الاإستعمار ء وكا تقف عند دعوى العدالة 
وشرها ؛ أعلم آن فرنسا مضطرة » ما دامت لا تقدر على منم الدول 
الثاثية عن توسيم نطاقها الاستعمارى والتجارى الى الاقنداء بالدول 
الم كورة ٠‏ وائى آرى اكم وآفراد أمتكم بجهرون فى غالب الأحيان 
بآفكأر صبيالية فيستعبدون للاألاتى لتكاية الانكليزى ؛ وبتتصرون 
للقرنسى على الالانى ء ولكن آما حان لهم أن بعلموا أن الأور بين 
مهما احتلفت اجناسهم ومذاهبهم من السهل اتفاقهم على الشرقي + 
لان هؤلاء لا يمملون عمل المأمل البصير. باستخدام مصلحة عدذه 
الدولة أو آغراض تلك الآهة لاصغاحج شثولهم بل لعارضة دولة 
ثاتية ء» وهي سيأاسة قفيمة العهف لا تعتد بها أورنا ايوم * وآالمت 
تعفم أن الانيا اثر الدول غي آوربا استقرارا ١ء‏ واسدها عن 
الاستسمار » رى اتی اقشر حت تحديد مناطق النغوذ کی لصيل : 
وهى التي الت إمتياز الشاء « سكة حديد » بشداد » هما يدلكم 
على أن اورا لا تسعى الا الى مصلسحتها السياآسية ٠‏ 


گم تقال لى : أثت تقول لى أن السساسة المسلمي لا يمتقدون 
باخلاصس سياسة وريا كلها أو يعضهاً » ولهذا بخافرن من مصافاة 
صذه الدولة خوفهم من معاداة تلك لاسيما وإآن اكش الدول تطسم 
فى أملاكهم » وحضرتك اكدت ذلك في كلامك الآن عن سياسة آوربا + 

والمسليون متقدون ايشا آي مصلحة أورباً المسيسحية تخالف 
مصلحتهم الاسلامية » ولذالك لا يأمنون على الفسهم من سياسسة 
الدول المسيسة » وقد أدى ھم فقدان هذه الثقة إلى إلا ياتمنوا 
مسيحيا عشمانيا ولو اخلص لهم الخدمة وصدق معهم » وهم يؤيدون 
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سی اسهم عڈے طلا رایمه ار ندل اورا ی اعمالهم ٠‏ وهن فما 
اموظفين غير الاساين فى الناصب السياسية العشمانية سواء اكان 
فى بااد إلدولة آم قى سفارتها » وآلت تقول لی آن فى ذلك عض 
المغالاة ولكنهم يعذرون ٠‏ 


فهدذا الذی تقوله لى اليوم قد سععته منك من قبل وقاله ڼې 


يعض العثبانيين فى الاستائة وباريس ؛ ولكن تفتيده آمر سهل 
والتش #لمرهان : 


لا عت والساسة السئمين آن تتكروا أن يعض دول إرربنا 
قد اتفقت مم الدولة العثمانية عن دول اة مسيحبة فى آووباً » 
قان هذا حصل قولا وفملا فى حرب القرم » فحن وانكلترا لم قبخل 
الال والرجال لساعدة دولتكم العثمانية » ونحن وروسيا والانيا 
متعنا بعش دول آورها عن ثيل أغراضها فى المسالة اليو نانية + وهذه 
إلدول اللات خدمت سلطتتكم أجل خدمة في المسالة الأرهدية ء 
بالرغم من هياج إالرآي السام الأوربى وتصريسع عض الدول 
بمسارضستكم » وتلك أمور حديثة المهد يسرفها رجالكم كما نعرفها 
جر ۰ 

واذا رإجسنا حوادت التارين إلقدبمة تين لبا ضا آن فرتسا 
و بولوتىسبا غر هما سالفت الدول العثمانيسة ضصسد دولة تاقسة 
ية + مما يدل تع آن اة وربا مص استها الاقشصاد ية 
والسياسية » ولا دخل اللاعتقاد البتة فى أعمالها ١‏ ولعمرك عمل متعم 
4اا كو نها مسيحية أن تحارب اوسر يا وفر تسا المسيحيتين ؟ وألم 
تحارب ايطاليا اوستريا ؟ وهل منم فرنسا مذحبها الكائوليكى من 
آن تالف روسا ومذهنها وړود کسی ؟ وهکدذا کی عن التساآش 
الغلاثى بين اليروتستانتى الالائى والكائوليكى النمسوى والايطالى . 
وجستم اتر سغال دسنها كدان انكلترا واعلها من اقرب العناع أن 
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الجتس السكسوثى ء٠‏ وقد جاريهسا الانكليز وغرشهم سلب 
استغاالها ٠‏ 


ګل سه شواصن قغبية العهك وحديثة اتفند زعم حضر نلف 


وآتي الساعل ممك وآقول » إن بعض دول اوریا بريد لکم 
سوء! » وان هذا ولد فيكم عدم اللقة بنا لحن الاور ييي ١‏ ولكن اأذا 
کان قد استحال عل دول الشرق ١‏ وی فی آوے مجدھا وشامح 
عزها » أن تتحد وتوحد كلمتها ٠‏ فهل يسهل ذلك عليهاً اليوم ؟ 
واذاً لان المسلموت شون اة آور با عداء لصسلحة اسسام 8 
لان آوربا مسيحية . وهو زعم باطل ء فهل کان ما پنادون به من 
وحجوب اتاد الاساتمی رجیم ليه المي میا بخفب آور با » 
وعمنعهاً عن إلغأذ ما يتهمها به السلمون ؟ واف يمكن ذلك الالحاد 
المزعوم ؟ اترقي به أوستريا ولها البوسىثة والهرسك وصى طأمعة 
قى غيرهبا ؟ آم تقبله قرنسا هم أملاكها الافريقية الواسعة ؟ ام 
و تسه اتكلترا وعلد رعاناضا المي شیم : أ تسشیف روسیا ؟ 
اليس ذلك خرقا غى الرأى من الذين بيتادون بهذه السباسة ؟ 
کانی بهم هم الذین پریدون انقاذ ما پطلبه کیمون وغره من کتاب 
آوربا ء وقد کان اوی لتقل اوئتك الکتا آن بکتبوا تابات آدیة 
لفات الكتبة الأوربيس لتقنيد أعرالهم ولاسعمالة الراى العام 
الور فى ايهم *+ آسا ما کان جب عله ع رجائکم سوا کان الف ين 
عر کتهم جوادت السثين الفابرة آو ادبن درسوا فى وربا وتسلموا 
بعض علومھا ووقفو؟ عل قلیل من مبادثھا وسیاستھا فهر آن پهتموا 
بنشر العلوم العصرية فى بلادهم » وان يسلو! فى الخارج على إزالة 
سوء التقاهم الواقع بين الشرق واغرب » بان يتخذوا آقدام آوربا 
وفجتهاد ابتاثها مثالا يسيرون عليه ء واتموذجا يعملون بموجيه > 
کی كما فعل اليابانيون قى الستين الاشرة ٠‏ وانت تملع أن الذى 
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نبه البابان هو خوفهاً من أوريا » وهي التي لىم تتعز عن ضعقها 
باحتقار الأوربى وذمه والمباعاة بمجد الاباء ٠‏ ولم يقل پابانى بدحقي 
الاجتبى ء لاآنه عنصر غريب › آو لآنه مسيحى ودينه بعيد بمراحل 
عن دين أهل اليابان بل قال رجال هذه الملكة برجوب محجاربه 
آوربا » ولكن بسلاع أورباً ٠‏ أي بآن اتتشبه بها فى العلى والمدنية 
والاقدام ء ولهلا فازت فى مطالبها ء وحالت دون فدوحات الأوربى 
الاقتصاد ية إولا غالسياسية انيا ٠*١‏ ولو أتى رجال الشرق الريب 
هذا الآتى مندذ حرب القرم لا شكا مسلم من أوريا » ولا شكا لاتب 
أوربي من حال الشرق وإآهله » بل لو فعلوا وحسدت انقلاب عظيم 
فى السياسة الأوربية سواء كان فى آوربا أو فى الشرقيل الاقصی 
والاآقرب لکاڻ دون شك سح دولتکم العشبأنة آضعاف طلو ف آعظم 
دول آور ده ٣‏ 

وأرانى فى هذا الشرع قد بلغت ما قصدته من لفنية مأ بزعمه 
رجالکم الف ين ذا ر حجعوا آل فو سهم عر فوا هلم الحقائي کا بعر ها 
تحن ١‏ وقد کان يجب عايهم آن يجهروا بها خدمة لامتهم ولوطنهم 
لا آن يتجاهلوها ویكذ برها ۰ 

وتقول لى إن التنهفة العلمية بدآت حى مصر ء وأن يعض 
الافراد آنشثوا الدارس > وآن الجناب السلطانى قد إهتم كثرا 
بتو سيم طاق العارقف فى اليلاد العثماثية ؛ وأن أصحاب التشاة 
الحدبدة در كو قصسور اليحخام »> وتآخر البلاد » فقاموا يسهرون 
بوجوب الاصلاح و تعميم العدالة ١‏ والأمل ود بالنجاح ٭ ولکن 
الطفرة محال وهذا أمر يسرنى ويشرح صدرى لاني أرغب رغبة 
حالصة قى نجاح شرقكم ؛» ولكن يجب أن تعلم أن العبرة لست 
قصل څې إقامة الدرسة بل فى وضسم « السروجرامات » الدرسة : 
کما آن العلم وحدہ لا بکغی وقد یشو اذا لم يمز بانتهذ بب » قانی 
لا اجهل آن کثترین من آبناء الشری درسو فی آوربا » وقد ربو 
عددهم عل عدد اليابانيين الذين درسو! فى أوربا أيضا ؛ ولكتننا 


الإسلام بين العلم والمدخية س 2١‏ 


رأينا فى اليابان نتيجة لم رها حتى الآن عندكم » ولعلنا تراها 
يوا لانى اعتقد أن رجال النشاة الجديدة يتجحون اساسا لاملا 
إذا كان غرضهم خدمة الوطن مثزهة عن كل غاية شخصبة آو 
مذهيية » لأن الواحد قد يجممع أكثر من عثصر ومستقد ؛ ولكن الاعتقاد 
وحدم للا يمع ألا غنصرا واسدا ؛ واشت تعنم أن الغرنسى يشمل 
الكأنوليكى والبروتستانتي والمسلم واليهودى والوثلى وغيرعحم من 
رعايا قرنسا » ولكن الكائوليكى الغرئسى والارثوذكنى الفرنسى 
لا پشمل کل فرنسی ' 

لهذا كانت السلطة الدنية آهم وآشد من الرابطة الدينية ؛ 
وهی الثی کانتٹ قاعدة آورہا آلارل فی سیاستھا و بها تقدهت وتمدلت 
و نحجبت ` وال هنا قد اجبدك على جمیم ما آردت آن تعرفه مني عن 
رآیی فی الشرق ٠‏ 


رد الاستان الامام 


قرأت الساعة مقال مسيو حائوتو المترجم في جريدة اليد 


بحثه السابق وشیء من تتمته انمسا عو دافق من غړته عل 
شئون دوأشه ء يريد آن يدعو قومه الى التبصر في رضم قاعدة 
ممالكهم » وذلك لا يتم على مذهبه إلا پالىحث في طبيعة الأمر الذى 
صار به المسلمون غير مسيحيين ؛ وبه يقل المسلمون سنطة 
اسلامية عفى سلطة فرنسية ٠‏ فان أمكن تلقيج ما عليه المسلمون 
أحاملة المسلمين الذدين يدخلرن تحت ولايتهم ء أو يجاورونهم فى 
بالولاء الغر تسى ١ء‏ وسهل الجمع بين ما وقر فى تفوسهم وبين 
الخضوع الأعمى لسلطان فرنسما ١‏ وطاب الجوار فى قلوب اللة 
الاسلامية لمقيدة الاسلام والطاعة لكل آمر يصدر من آخر فرلس 
فى طبقنه ؛ صح للدولة الفرئسية أن تين على المسلمين باليقاء فى 
الأرض واآلا وجب عليها أن تحمل عليهم فتبيدهم من البسيطة 
أو تجحليهم الى قارة آخري ٠‏ 

ولهذا جره البحث الى النظر قى أصول دس المسفمي : 
والمضاهصاة بينه وبين الدين المسيحى ء بل ببنه وبس أديان كديرة 
اشار اليها قى كلامه » ثم الحكم قي تفضيل آحد الدينين على الآخر 
بآثار کل منھما فی نفوس معتقدیه ۰ 


94 


آما غايته من البحث وتناوله بيده يحرك به ران العداوة فى 
قلوب الفرنسيين ليش عزائمهسسم الى حرب المسلمين وليكون 
اسيو هالو تو لازاه الغ لسية ايوم مشل لاف الراب الذی إثار 
تلك الحرورب المعروفة إ) ٠‏ فذلك أمر تخل غائدته اليه وال عليه 
بمكان دونه من الغوة » ومثزلة تمدنه من الرحمة والالسانئية ٠‏ 
وتلفت البه ذكاء يعض شبابنا عن المسليين الذين بعرفون اللضسة 
القر ثسية ويعحملون بآداب إلأمة الف لسية ويطربيون إذا دكرت 
المدنية الغرلسية ٠‏ 

ولو لم يتسرض عمسيو هانوتو إلى الطعن قى أصل من أصول 
الدين ما سركت لمي لذكر اسمه وكان حظى من النظر في مقاله 
عو إالعظة والاعتبار ... سظل الناظر في وال الأهر وأعمال رحالها .. 
حظ الؤرع الذى يقرا ليفهم ٠‏ ويفهم ليملم ويحكم ٠‏ ولا يهيه أحطا 
الغائل آو امساب 


یا ا اء کي القت پاسسول الد ين چو اتی مره 


پيا اكتب اليوم ٠‏ 
يري الناظر في كلام سيو هالوتو لأول وعلة آنه مقلد فی 
الحتأريخ كما هو مقلد فى السقائد . واه جبع خليطا من الصور 


وجشدرها أل ڏهتسه ١‏ ثي هو سلط. عليها قلمه بتترها كما يشا 
القدو ليدهش بها من لا يعرف الاسسلام هن الفرئسييل وهو 
جمهورهي ء 

كو من ذكر الحمدن الآريى والتمدن السسسامى والتغريق 
يهجا ء» وان احدصمسا تهر الآخر وان التمدن إالآرى هو الذى 
ظغر يقريثه التمدن السامى وما يبه ذلك ٠‏ 


4١‏ يتسد بلك الحروب المصفييية ٠١‏ ولعله بتصيد البايا القر سى آرياأن 
التانى . 


oY 


إن مهد التمدن الآرى ومنيت غرإسهة ر اإالهند ) لا عزال الى 
اليوم على الوثنية التى يحبهسا مسيو ماثوتو فى إغلي الحائه ؛ 
ولكن أهله هم الدين قضوا على الآخدين بعقائدهم آن ينقسموا إلى 
أقسأم لا يکن الخلط بينها بل يدوم تايها ماداست الأرض آرضا ٠‏ 
ومن طبقاتهم من قضى عليه بالائحطاط فى المقل والخلق والصناعة 
لا پیا له آن برتقي الى طبقة ما فوقه الي انقضاء العألم » وضو 
الجمهور الأغلب منهم » وفيهم من حكم عليه بالنجاسة حتى لا يباج 
لاحل طبقة آخرى إن تمسه ء٠‏ والاعتقاد بفناء العام ٠‏ واله لا بليق 
بالائسان آن هتم مششونڻ اميش هو مبئى عشائدضي ٠‏ 

فيل اء هذا للآخدين بدين البراهمة من التمدن السأمي . 
وحو لم يعرفهم الإا فى اشر إلزمان ٠‏ ولم بخالط إلا قلوب القليل 
منهم ء كما لا يخفى على من له الام بجخرافية البلاد الهندية : 

تم هل يظن مسيو هانوتو أن التمدن الذى وصل اليه الأوربيون 
حمل الى آوربا عم الهاجرين الأولين الذين رحلوا من البلاد الشرقية 
اللار بة الى الاقطار الغر بية ؟ 

ألم يخطر بياله تلك المظالم الحى انتفخ بها بطن التاريخ 
وما انيت عليه آوريا الآرية من الهمجيسة > وان العلم والمد تسس 
لم يشبعا من معينها » وانما جاءها هذا بمخالطة إلامم السامية لس 
بعلمة المطلع على تاريخ اليونان الآقدمين وهم آساتدة الأور سجس 
الآ رين كما يزعم مسيق هانوثو ؟ 

ما هتا التیدن الآری الذي کات عليه آوريا عندها انتقصس 
اطرافها المسلمون ؟ 

هلل كات ثلك الدتية سى التساأفك في الدماء » واشسهاي 
الحرب بين الدين والعلم ء وبي عبأدة أك والاعتراف بالعمل ؟ نحم ؟ 
هذا هو الذى كان معروفا عند الخربيين وقتما ظهر الاسلام ٠‏ 


or 


ماذا معلل الاساام اف اورا » وجا جى ذي الد نيه الى زحف, 
علیھم بها قردوها ٩‏ زحف عليهم يما اسسستفاد من صنائع الفرس. 
وسكان آسياً من الآريين ء زحف عليهم يعلوم إهل فأارس والصرين 
وإلرومانيين والير انين ؛ لظف جبيم ذلك ولقسساه من الأدران 
والاوساح التى تراكمت عليه بأيدى الرؤساء في سائر الأمم الغربية 
لذلك التاريخ وذهب به بلج لاصسعا يبهر اعين آولثك الخافلين 
المتسكعين الذين انوا قى غظلمات الجهالة لايدرون أبن بذعبون ˆ 


اتی اکيل لسيو هانوتو اجمالا باجمال ؛ والتفصيل لايجهله 
لوه » وكشي من متصقيهم لم ينتطع الا الاعتراف به ٠‏ 


إن أول شرارة آلبت لفوس الغربيين فطارت بها الى الدنية 
الحاضرة كانت من تلك الثسعلة الوقدة التي كان يسطم ضودها معن 
يلاد الأندئس عل ما جاأورها » وعمل رجال الدين المسيحى على 
اطقاتها مدة قرون فبا استطاعو! إلى ذلك سييلا ء٠‏ واليوم برعى 
أعل آوربا ما قبت قى آرضهم بعد ما سقيت يدماء أسلافهم المسغو كة 
بايدى آأعل ديهم غىي سيل مطاردة العلم والحرية وطوالع المدثية 
الحاشرة ٠‏ 


بسار القاريء لكلام مسبو عائوتو فى مستي الدثية السامية 
التى جاء بها الاسلام وتصادم بها مم الدلية الآرية ٠‏ 


ولحل عنايته بالالفاعل العاريخية مح قصوره عن النفوذ الى 

قاق ما أودعته عو الذى قعر به عن اأدجاح فى أعباله فى السيأسة 

الخارجية ين أمة مثل الآمة الفرثنسية الشی تتنقاد بذ کاٹسا ال 

الاذكياء ٠‏ والعارف بطباع الأمم لا يمسر عليه أن يقودها الى ما يضمن 

لها الفوز على جيرالها ؛ واقمسا السر كل العسر إن يوجد ذلك 
إلحآرف البوم * 


of 


إن النأاظر فى التأريخ تحمر عيناه من مثأظر إلدماء المجسدة 
على جليد الازمان ء ذلك ممأ سفكه أعل ذلك الدين المشحد بالدقية 
الآربة ليقاوموا دعا للك المدلية السسامية ويخمدو! لارا ٠‏ 


ان صح الحكم على الأديان ء با يشسساهد فى أحوال أصلها 
وقت الحكم ١‏ جاز آنا أن تحكم يان لا عااقة يي الدين المسيحي 
والمدئية الحاضرة » فان الانجيل بين أيديدا نقره ونغيمه ولا يفيب 
مدا شیه من دقاثق مناه ء يأمر الالجيل أعله بالائسلاع عن الدليا 
والزهادة فيها ؛ ويوجب عليهم اذا سلبهم السألي قميصا أن يعطره 
الرداء أيضا ؛ واذا ضربهم الضارب على خدهم إلأيمن أن يديروا له 
دحم الآيسر + وآن يفوا بكليتهم فى الاب » ويقضى عليهم أن دخول 
الجمل في سم الخياط ايسر من دخول الفنى ملكوت السموات ؛ 
وما شابه ذلك هن الوصايا الملكوتية التی تليق برسول الهی رباٹی 
يدعو الناس الى الانقطاع عن هذا المالم الفانى ليليقرا بالائتظام فى 
إل ذلك المالم الباقى ٠‏ ) 

هل خطر پيال مسيو هانوڻو أن يمل ما لله له وما لقبصر 
لقيصر كما اوسى الانجل ء وح رأ مثالا لذلك قى الدنية الآرية 
التى تخت مع الدين المسيحى ؟ السان يدنا عل آن شيا من ذلك 
لم يكن ٠‏ فان هذه الدلية انما مى مدلية املك والسلطان ء مدنية 
الفصب والغضة ء مدنية الشتفضة والبھر جع + مدلية الختل والنقاق > 
وحاكمهاً الأعلل هو الجنيه عند قوم واللرة عند قوم آخرين ء ولا دحل 
للانجيل فى شىء من ذلك ٠‏ 

أوصى المسسيح بان يترك ما لقيصر لقيصر حتى لا يشسغب 


المسيحيون على ملوكهسم من غير فاتقليت الحال بهم ؛ وأصيحوا 
لا يحتملون أن يروا لهم رعايا من غير ديهم فضلا عن ملوك ۰ 
لعم يوجد قوم الآن يقيعون أوامر الانجيل وعم جماعة من 


` 


الأمر بكان تر كوا بلادهم وروا من دارم وأموالهم وجاعوة الى 
القدس الشريقف بنتظرون نزول المسيح ليستقبلوه لأول حيوطهة على 
المنأارة المشسهورة ء وليكرنوا أول من يقبل قدميه ويديه ٠‏ وهم من 
طهارة القلب وسلامة النفس ولزاهتها عن الطمع بيت القطعرا عن 
كل عمل سوى النظر فى الكتب القدسة > فان كائثت هذه هى المدفية 
الأرية الثى صارعها الدين الاسلامي فأنا أول من يسلي لحججه 
ويقتنع باأدلته ٠‏ 


من الساميي الفينيقيون وهم آساتدة القوم فى الصمناعة 
والتجارة بل والقراءة والكنابة » ومتهم الآراميون وقد كانت لهم 
مدنية لا تنك ايام الرومانيين » وما كان الغربيون ليتكروا فضلهم 
في ذلك ٠‏ ومبادىء الصناعة والعمل عنف جميم الاقوام المرتقية فى 
سلم الالسانية واحدة > واتما بختلف قوم عن قوم بيا تحدته قي 
لشوسهم ضرورات العيشة ء وما تجليه عليه عاصغات الحوادث > 
وما تطيمه فيه طبائم الآقاليم ولا زالت الام باح بعضها من سض 
في الد دة > لا رق عنفهم بپ ری وسامی مثتی منت الحاجة إل 
اول عل إو مادة آو ضرب من ضروب العرغان لدفعم ضرورة من 
ضرودات الحباة ؛ أو استكمال شأن من شثونها ٠‏ وقد أحذ الغرب 
الآري عن الشرق السامى آكثر مما باخده إلآن الشرق المضمحل عن 
الغرب المستقل ؛ فلم يبق من معني للمدينسة يريده حضرة الكاتمي 
الا ألدين وقد طهر فى كلانه إن الدين السامى يراد مله التوسيف 
والدین الآړی يعن به ما يقابله ٠‏ 


وائي آقرر لهذا الوزير الشهي حقيقة بديهية يعرفها صبيان 
لكاتب وهى أن دين العوحيد لیس دينا ساأميا بل هو دين عبراتى 
فقط عرف به ابراهيم عليه السلام ويتوه ومنهم عيسى عن جهة آمه 
وأصسحابه واتصاره الأولون ٠‏ آما بقية الساميين من عرب وفيتيقيين 
وآراميي وغرهم هن الأمم الذكورة فى الكتاب القدس وعو بسرفها ؛ 


ات 


ققد الوا وتديين مشبهين ولم يخالفوا فى ذلك يئي عمهم آر أعفاسسم 
الآريين ؛ وقد خاض الكاتب فى تفضيل التشبيه والثجسيم عل 
التوحيد ٠‏ » وذكر لذلك عثلا وأسبابا أدته اليها معة اطلاعمه قى 
الفلسقة وأحوال الاجتماع الانساتي » وسناآني عل الكاام فيها ٠‏ 
وقبل القساء القسلم آذكر الدين يتفانون في اجلال مشل عذا 
الوز یر كما يتشان المسلم في اله على رآبه اتی ان صقرت شان 
عائوتو قى ممعارفه التاريخية فدلك لأنه صغبر فيها حقيقة » وكتر 
من قومه يعرف ذلك مته ولاته لا أمس فى السلم الا العلم والسلام 


ا 

تحرش مسيو حانوتو بمسالتين من آمهات مسالل الدين 
افدر والتو ةف إو التنزنه ۰ وسد آن خلط فی بيان وجه الأاشکال 
فى المسالة الإولى واختلاف الناس فيها قديما ء وانهم انقسموا الى 
فر بق : قاتل يآن العيد مر بقدرة الله لإ عمل لارادته فى قعل › 
وذاعب الى آن خالقه وهبه اڅتیارا تصرف به فله ما السب وعليه 
ما اكتسب » قال إن الرآى الأول بحط الانسسان الى حضيض 
الأشسف . والثاتيى درقيه اى ذروة #لقوة ٠‏ م وصل الأول مدهب 
امود يي الا فلن وشتاء الوجودات قى الوجود الآز ؛ والشآتى 
بم شنب السو تائيس القدعاء الذ ين يدينون ششسبة الاله بالانسان فى 
أوصافه الادية »> وان إلآول كمد بأعله والتأاني ارتفم بمعتقدخه الى 
هر الب الكالات الائ اة !!!ا وهو لط وخبط لم يعد لها مشيل » 

ثم انصب على الديانتين المسيحية والاسلامية وقال اهنا 
تمشلان ذاك الشهيي »> أ مذهبى التساسن في القسشر » وأآن 
الأولى ربانية وريت ما ترك الآريون ٠‏ والشافية بشرية احذت ما ترك 
السامبون ء وآن الأول رقي بالانسسسان الى القام الإلهى ء والاخرى 
تنزل به ال سف درك حیوا لی > ويظهر ميل كل من الديدي تلهورا 
بيتا فى الاصل الى بتي عليه كل مهما ؛ فاصل الاو سو ايساد 


اپات 


الاله الأب للاله الان حتي كان ألهاأ شرا » واتصال الالهين إروح 
القدس ٠‏ وآصل الغانية تنزيه الاله عن البشرية وتقديسه الى حد 
تنقطع فيه النسية بينه ويي الانسأان ١‏ ثم رجع بعد هذا الى الخلط 
بين الد يتين وردعما انى أصول واحدة وعقد التشابه هما اف آخر 
ما اطال به عل غږ چدوی ۰ 


هل عهد بين الكداب وأعل النظر تشويش فى الفكر وخلل 
في الال يشبه ما جاء به هذا الكاثب ؟ آدع الحكم غي ذلك لن له 
آدئي الام پمذاعب الام وآرائهي ‹ 

لم يختص الكلام فى القدر بملة من الملل مشبهين إو منزهين ء 
ولا دحل لاتشسه والتثز يه فى شىء هن ذف بل کان مشا اكلام 
قى ذلك الاعتقاد باحاطة علم الل بكل شىء وشمول قدرته لکل 
همگن ٠‏ 


وقد عظم الخلاف فى المسسالة بين السيحي انسور وهم 
مشبهة فى رأى مسيو هانوتو » وبدا التزاع بيتهم قبل الاسسلام 
واستمر إل هدم الأيام ٠‏ ولسل عالوتو اطلع على مدهب العومييل 
اتباع القديس توما )١(‏ .. آو الدوميديكيين وحم جبرية واشيأع 
( لويولا ) وعم قدرية واختيارية » ولكل من التهبين شيمة بين آهل 
الملة المسيحية ٠‏ ولیس هذا بمذحب سامى كما يزعم » بل لم تنبت 
أصوله ولم تتشعب فروعه الا بين الآريين ء ثم انتقلت عدواه الي 
غیرهم ۰ 


)٩(‏ القدیس توما آلاکوپتی راحب دومینیکانی عاش في الغترۃ من ۲۲١‏ آي 
٠ + AYE‏ وجو اللي قال بان الغلسغة كا اررض وتمالیم الاد ين المسسحي * وقد 
کان الاگویتی حجة في اللاعرت والفلسفة ۰ وجدیر بالدګر آنه اطئع على آراء 
#بن سيدا ١‏ والامام الشاي ء وأبن رشمد عن طريق الترجمات اللاقينية * وسن 
ملفاته المديدة ١‏ « الخلامسة اللاعرتية > و « الخلامة شف اللأهم > و < مدينة لله ي ء 


oA 


مل سمعت بیهودی استلقی على قغاه وترك العمل اتکالا عفی 
القدر ٩‏ مل سسعت بأحد من الفينيقيين ( وقد وصلوا بزرارقهم ذات 
المجاذيف الى جزاثر بريطانيا ) انه كان ينام ويتلذذ بالأحلام اعتمادا 
غلٰی ما سوه اليه الغيب ؟ لكن سمعنا بذلك فى الآديار وبن‌الرهبان 
وعرغنا أخبار ذلك الجيشس العرمرم من البكئين الدين كانوا يعيشون 
عالة على الناس حتى ضجت منهم أورياً فى زمن من الأزمان وطلبت 
الخلاص منهم بالصارم والبتار ' ٠‏ 


وقد إشتهر ملحب إسل البخت والاتفاق بين اليونافيين ولم 
يخف أمره ملل صغار المتعلمين لبادىء الغلسغة ‏ ذلك الذمب الذى 
يبتدثون كنتب الشلسغة بابطاله وهو مدهب القاثئين أن الآاشياء توجد 
بالاتفاق إو بالمصادفة ولا بحتاح الممكن فى وجوده الى سبب * اليس 
هذا ادخل فی باپ الجبرية من اسناد كل آمر الى خالق الكرن ؟ وهل 
بر ققح هذا اذهب بمعتقده الآرى الى منازل الرفعة ومكانات الشرق ٠‏ 


جاء القرآن الشسريف > وعو الكتاب المنزل بالاسلام ٠‏ يعيب 
على أهل الجبر رأيهم ٠‏ وينكر عليهم قولهم « لو شاء الله مأ أشر كنا 
ولا آباؤتا ولا سرمنا من شىء » س بقوله د كذلك كذب الذدين من قبلهم 
حتی ذاقوا باسنا قل هل عشسدکكم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون 
إلا لظن وان انتم آلا تخرمصون » والبت الکسب والاختیار قي تحر 
آربع وستين ايه ٠‏ وما جاء به ميا يتوهم الناظر فيه ما يخالف ذلك 
انما جاء فى تقریر السشن الالهية المامة المعروفة بتواميس الكون 
كما فى ية ( ولو شاء ربك لجعل الاس آمة واحدة ) الخ وتحوها ٠‏ 


والماقل برى الفرف الح ديل مسالة اجار السد فى أقعاله 
وبين اث القدرة الالهية فى اغلاق الأمم أو كى تفريز الغرائز ثلا ٠‏ 
فا خسار العبد فى افعاله مما يقر به الوجدان ولا بثكره الا من جهل 
شس4 > لكن ما عليه الأمم من الاختلاف فى الطباشح والفرائز 
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والسجاها لیس لاس من خلی ايله فيه اختیار بل خلقه کخلي 
السمرات والارض وما پینهسا ٠‏ 


وجاء التبی صل الله عليه وسل ئی عله وقوله پا بژید ذلافه 
نكان العامل الذي لا يكل ؛ والداثب الذى لا يمل ء والساعر الذى 
لا يتام ء والجاد الذي لم يبلغ شاود آحد من الانام ٠‏ هل تقل عله 
آنه نكا يرما على وسادته واكتغى بالتسليم للقصر فى اتمام دعوته 
قاتلا : الد لفل لى النصر يكقيتى الحعب » ورضمان اله لاعلاء للية 
دینه تغنینی عن النصسب ؟ كلا بل لم تكن ثري الوعود الصأدقة 
إلا لشاطا , ولا تحد #لعصمة الالهية من فة إلا حزما واستياطا ٠‏ 

جاء اصحابه على آثره وتبعهم من اء بعده من السلف الآولين 
وكاتوا أكيل التاس أبمأتا باسساطلة شيلم اڼله وشمول قدرته واعرف 
الناس بقسر ما تام الله من قوتي العقل والاخبيار »> وكاني! أسرة 
فی السسس وملا فی الدآب والکسب حتی کان من آثارھم فی شر 
الاسلام ما يتلم منه اليوم حاتوتو وامثاله ٠‏ 

مده حى المقيعة السامية آي الدموة المحمديسة إو الدائية 
الاسلامية ارتقت باريابهسا وعم من اهل البمداوة فى قاصية من 
الأرض لم يتلمظو!ا بشىء من تعيم الحضر ١‏ ولم يتذوقو! طعم العام 
والصتعة ء حى بلشت بهم ما بلشت واستوت بهم على عروش العزة 
والسلطان » تم بلفوا بها من رعة الوجدان وصفا العقل ميلشا مكتهم 
من العلطف بالامم حتى وقفوا على ما كان شفيا لديها » وكشفوا ما کان 
مستورا عنشها ۰ واستکرجوا هن کلوز معارفپا ما طهر فشله عل 
الآروربييل بعد عدة ترون من البعثة الدبرية ' 


ولکن و1 1 مسقام تات روس يي السلمي اھا رده س 
الشياطن > و تمت غتاء من قمش الار يس وقذقت به فى الأرض 
الطاجرة قتدنس به آدیمهاً + واتتشر قلز» : وعظم رز ˆ 
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جاء الوا من عجم الغرس والرومان ولسوا لياس الاسلام 
وحملو! اليه ما كان عندهم من شقاق اغاق وأحدثوا في الدين بدعة 
الحدل في العقائد » وخالقوا أله ورسوله فى النهى عن الخوض فى 
القدر ١‏ وخدعوا المسلمي یھر ع اقول وزود اكلام ۽ تي کان 
ما كان من تفرقهم شما وال يقول لنبيه : ( ان الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شيعا لست منهم فی شى ) ` 


وجد بين المسلميب طاثغة تعرف بالجبرية ولكنها كانت ضميفة 
ضثيلة يقذنها الحق ء ويطردها المقل »> ويتيدصا الدين » حتى 
القرضت بعد ظهورصا بقليسل ولم تلبق بينهم يقاء التوميين بين 
النصساأآرى ٠‏ وغل على السلمي مذعي التوسط بيس إلجبر 
والاختيار )١(‏ » وهو مدهي الجد والعمل وصدق الايمأن » وأخذه 
عن المسلمين فى أخريات الأيام آهل النظر من النصرائية مثل 
« بوسويه » ومن مال ميله وتبعهم الجمهور الأعظم هنهم ٠‏ 


ولكن لا آنكر آن الزمان تجهم للمسلمين كما كان قد النسكر 
لغيرعم » وابتلاحم يمن فسد من المتصوفة من عدة قرون ء فبثوا فيهم 
إوهاما للا تسبة بينها وبي آصول دنهم فلمقت باذعاتهم لاعلى أنه 
عقائد ولكنها وسارس قد تملك الجاصل وتربك الماقل اذا لم يضلبهاً 
بموامل الدين الصسحيع » فلشاً الكسل بين المسلمي ١‏ يفشو الجهل 
بأصول دينهم » وعاون على ذلك ميل الأعلياء منهم الى توريطهم فيما 
هم فيه کما هو شائهم فی کل آمة ۰ 


() اشحد التزاع بين طالفتى القدرية والستزة يام الخليفة الامون الساسيى 
وذلك فى بداية الجرن الشالت الهجري إ القرن التاسح اليلادس )۽ ١‏ لق ارم أحمد 
بن ثبل ا ۷۸١‏ ہے دهم م ج طالغة العتزلة التي كان عي رها الوڙيني اسي 
بن أبي دراد ١‏ لسسجحة السليفة الأسرن > وار عبه الخليقة التوكل المباس ء 
ولد اجس ابن سبل بشدة البسكه بادقاقيد إلقفدبية وكتابة يسبي د المسثد »× 
وهو پشحمل على الاين الق عديث ٠‏ 


14 


وعذا الضرب من التصوفة أيضا من نات الآريي ء فانه 
جاء نا من الفرس والهتود پا بقى فيم من عقاندحم الآرن ٠‏ 

ما آضن مانو تو وآمثاله من قصسار النظر إلا أولثك الدراوريش 
الخبثاء آو البله الذين يغشون أطراف الجزائر وترئس ولا يخلر 
منهم اليوم قطر من آقطار الاسلام مين اتخ دنه متجرا! يکسپ به 
الحطام »> وجعل من ذکر اه له لسلب الأموال من الطقام ٠‏ 

آم لو رجم المسلمون الى الحقيقسة من دينهم لأدوا فرضهم :؛ 
واستنبتواةً أرضهسم »> وأستضزروا من الثروة ء وأعسدوا لقي فسا 
ما ا#ستطاعوا من قوة » واعتمدوا فى نجاح أعمالهم عل معوئة إلقدر , 
وأيقنوا فى صولتهم علا أن ليس من الوت مش » ثم صال صالاهم 
على هكان المزة منها ء وتال ما يدال القوي من الضمعيف > والعزيز 
من الذليل ء ولا لقلب جنونهم لدى عانوتو عقلا » وتحول حذيانهم 
كمه وعلہا ۰ 

هذا ما بتعلق ورآبه الضثيل فى مسالة القدر عند المسلمين ٠ء‏ 

والان آتی عل خر القول لکسر شرة عانوتو فى تهجمنه على 
الاسلام » وما لمئى بالكلام فيه هو التوجيد والتنز ية وحخصسة 
التشضبيه والتجسيد ( الاعتقاد بتجسد الألوهية ) وليداً بالكلام فى 
الثانى ونختم بالحديت عن الأول * 

ان کان اسیو هانو تو e:‏ شتا فی اسو ال الهم ولشاة 
العقأئد » ومقله يملع أن الوثنية وتوهم السلطان الالهى طاجمران فى 
بعض الوجودات إلادية لالت عقيدة الراقغن عل آبواب الالسانية 
لم پش خلوعا ولم بتوسطوا منازلهاً وكانت لا تزال دليلا عل اطاط 
عقول آعلها مم تفاوتفى درجات ذلك الائحطاط تبتدىء من ويي 
آفريقيا وتنشهى الى بوذبى الصين وبرهمن الهند ٠‏ 

كلما ارتقى الانسان فى العلم » ولطف وجداله بالفهم ء ونقذ 
تل4 فی آسرار انکون + المزقت دون روه سحي إلادة ؛ وائنسن 4 
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الوجود الأعفى على لفاوت لذلك فى درجات الظهور والانجلاء + تنتهى 
ال الاعتقاد بو حود واحد وإاجب بستجصل عليه أن بلس لياس الادة 
على انحو الذى يقظله مسيو عانوتو وامتاله لان ما لا حد له محال 
أن تسيل بوجوده الحلود * 

وقد كان هذا شان اليو انين الذين يغتخر الولو بمدليتهم ؛ 
نشستوا ويي ولازالت الوقلية ترق وترث بارتقاثهم فى العلوم ؛ 
وبیحث فلاسفتهم فى طبائ الکادات تی انتهرا وحم فی ذری 
مدليتهب ال التوحيد وتثزيه راجب الوجود عن مخالطة المادة * ورقف 
فيا غورس على عتبة التقديس وجا بعده سقراط وافلاطون وآرسطو 
مجاهدين فى كشف الغمة عن عيون شعوبهم باذلين الوسع فى محو 
ما غشى نفوسهم من فللمات الونية الاولى ٠‏ ومن قرأ جمهورية أفلاطون 
التى تقلت الى العربية أيام الأامون تحت اسم ( المدينة الفاضلة ) علم 
کیف کان يقارع افلاطون ما بقى من آثار الوثنية من الآراء السخيغة 
والمادات الردثية التى كائت تحول بس الامة اليولائية وما بتبخى 
لها من الفضائل التي كان يطبم الفيلسوف أن تكون عليها ٠‏ 

وبعد آن أوصلهم العلم الى النوحيد لم يرتد بهم التغزيه الى 
الحهل » پل قت شس مدليتهم تشرق قى العالم قرولا مشعددة ' 
وکات اشد نهاء وآبهر سطوعا * 

كذلك قدماء المصرين لم يقض بهم الملم دون التوحيد » غير 
آن رؤ سا د ينهم م بنشرو! نلك المصدة بش عامتهم واستقوا سود 
السبادات الأو والبسوا الشنز يه ثوب النشبيه استشتارا منهي بشرف 
العقيدة على من دولهي ' 


فترى ضعف العقل وقلة العلم وتقص الادراك لق يصاأسيها 
عند الوسائط › وقوة المقل ولفوة البصرة ١‏ وسمة العلم لصسسد 
بأملها إلى مشهد الوجود الأعلل ولكرق بهم من هناك على العام 
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پاسړه ؛ نيرون عظيمه وره سواء في التسسية الى تلك القدره 
الشساملة والمظمة الغالية .. الفاضل والغضول والفروع والأصول ؛ 
وا شير الايصار وها لاعت إليه امقول ٠‏ کل ذلك تید ورجودهہ 
من مشرق الوجود على ماب قدرتها السكيمة ء وتيت بها النعبة » 
فاآى متام أعلى من مقام صاحب هذه العقيدة حيث قام شاهد! عل 
الكرن بجملته ما فصل منه فى فهمة » وما اچیل فی کتیات علمه › 
پحکم عليه پامر مربوب أرب واحد هو رب العالین ٠‏ وأن لا سلطان 
لشي من هذا جمیعه على نفسه لا فى الاپجاد ولا في الامداد » بل هر 
وحده پسسکنه يما سن له الشرع الالهى أن يعسلل بنفسه الى تنك 
الحضرة وآن يستيمد منها العوئة فى كل شثوله ٠‏ 

ينقسم أعل التشضسبيه ال قسمين : ادها من بعتقد الالوهية 
قي بعض الوسرډات الشهردة وبق علدا بعتقف متها ء والاخر 
٠‏ تقد پان باری الکین یظهر نی پمضها ' 


أما الألولون فهم الفانن شسعف الادراك فيهم عن الاحاطة بظائق 
الاكرجن ١‏ ناذا طهرت علبهم آثار قوءة من القوى أو سلطة سيران من 
الحيواناته نوا ما ظهر المنغرد بالقدرة عليهم ٠‏ وانهم اليه يرجسون 
فی جسیم امور هم ۶ اچوا پسلطون علے آنفسھم ما شاو وشا 
الجهل من جباد وسوا والنسان . وا ١الون‏ ماری ق شتو 
حیاتھم حیرتهم بین ممبوداتهم ‏ ثم هم پقیسون معبوداتهم اسهم 
لانها لكت بيابعد متهم خى النوخ أو الجتس ويقدرون آها رغائب 
وشهوات تفوق رغاٹبهم وشهواتهم ؛ سارعون فی ارضاٹها ما يعن 
لھم و کماً تشر عه لم آحواؤحم ٠‏ ومن ذلك کات تركب القبائسع شى 
ميكل الالبة وتنتهك رمات ال#ضالل فى محاريتها وتقترس 
لذ ياقس الانسائية بين يکش التمائيل الحجرية ١‏ وأى درك بنحط 
اليه الالسان آتزل من هذا » واس ذللك مروف فى التار يم وا تر الي 
مش اهضم آل البوم هسر وة * 
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اما الإخرون فهس ارقي درجة من آولثاك فى الادراك ولكن ماذا 

أصسابهم ويصيبهم من ذلك الاعتقاد ؟ اترا اذا فاقهم انسان فى عقل 
إو شحاعة أو حكر منه مالا بالفرن من الأعال آد ظهر بيا لا إعرفوب 
سن لاسرال ظنوء عظهر؟ للو جود الالهى فدانو؟ لسلططانه : واستکانو! 
لقهره ء ونوا اتغسهم بالخضوع لارادته فسلبهم كل ما انوا 
بملکو ته هن عقل وارادة وعزم + رحق عليه الصغار ماأداموا على تلك 
العقي 4ة ٠‏ 

وقد سهل هذا الوهم على كثير من أعل الدعاء آن ينزلرا من 
التاس مثازل الآلهة طعا فى اسجعبادهي ٠‏ وكم قاست الامم عن 
الرزايا التي جليتها عليهم حذه المقائد إلضالة ٠‏ 

ويقرب من مؤلاء قسم ثالث ليس بخن من القسمين الاحرين 
وهم المعتقسون بالوسائط ١‏ ما قلروا الله حمق قدره ققاسوه على 
الکبراء واهل السو عثهم فظنوا آنه غی ملکوته ١‏ کملكه فی جبروته؛ 
يبصطفى لنغسة مشبرين من حلقه ١‏ ويستصئع عمالا للتصرف فى 
شون عباده » فاذا امتا آحدذهم با بمتقدوثه زلفی ای الله + آو در 
سنه عا بظتونة دليلا عل انه من القر يس اليه رفعوه الى تلاك المنزلة ‏ 
منر اة الاصطفاء للعصرف فى الكون ء لاتخذره شغيعا أده بلحثون 
اليه في مهمات آعمالهم ويستجدون مله العونة بماله من الدالة ع 
وبه ۰ واذا سلوا عا قعلون وما بډ يدينون ۰ غالو! « ما تدهم 
الا لير برلا الى الل زلفى ء ٠‏ 


ماذا صاب هولاء عن شر ما اعتقدوا ؟ استعيدوا للسادن 
واکاهن وار غعياء ورار يهم واستستمواة هم فی میم سلو تيسم ؛ 
فکا نت عو مهم عن أو امهم وأقهامهم FE‏ عند الا تهم ینکر ون 
إلأوليات من العلومات ؛ء إذا توعموا انها تخالف تلك الموعوسات 
الى تلقرها من زعمائهم ٠‏ ثم كائوا يعركون وسائل السمل اتكالا 
غل ما يستمدوله عله ء ولا بزال التاريخ شيد على ما قأاسته 


الإسلام بين العلموالمدتية - دأ 


الانسانية من بلايا هذه المقائد » والسان يؤيده فى كثير من المي ٠‏ 
فى الشرق والغرب الى اليوم ' 
شه عشاس ألو نة اوسا حاورا : لا ینکرها مطئع على میادیء 


العتورم اة فل بعرقهاً ترون حن اعاأعة الف فن لم نشوا ی 


آما زعم هانوتو آن وتنية الیونانیین كانت ترتقی عالافراد فى 
سم الغضاثل طبمعا في نيل مرتبة الالوهية فهو زعم لم يقل به 
من المسيسيين سواه فيما أعلم ٠‏ ولم يقل أحد من البو نائيي اتفسهم 
أنهم انوا يسعون في كسب الغضاثل من طريق التوصل ال مقام 
الآلوحية ء ولا أن الالوعية البشرية تركت فيهم آثرا صالحا بل لم 
تورتهم الا تلك الرذائن التي قام سقرإط واأفلاطون لحاربتها ٠‏ 
آما السعى الى الغضائل فكان للتقرب لاربابها كماحو معلوم ٠‏ 

آما حكمه عل المسيحية بأتها من تاحية الديانة اليونائية خذلك 
ادع اكلام قنه ای اللسيجيي اسهم * ونکت امول ن اة 
بذلت وسعها فى بداية آمرها لتطهير الأرض من الوثنية التي كأن 
الناس عليها فى عهدعاً » وجاهدت من لوث بسقائدها من اليهود 
والروماليينل ٠‏ والبث رجالهاً بين الوثتيين يدعونهم الى الاله الواحد ‏ 
واكان التنزيه قوام دعوتهم كما بعلمه المدقق فى فهم كلامهم ء ولم 
الظهر آثار النشبيه فيها الا بعد قرون من نشاتها ٠‏ وتاربخ الامبراطور 
قسطنطين )١(‏ معروف عند إل التاريخ ويره ولا حاجة الى تفصيل 
ما کان عله ۰ 


() الاير اطور التسطنطي امبر ور الرومان علد عام ۳٠١١‏ م ٠*١‏ اول سن اعرف 
باد ين السیحی کدين غائم مئل باقى الديانات الوثلية وغم الوثية ٠‏ ويقال أن 
بب ذلك الاعتراف انه وهر شق طريقه من مرب آوربا الى امرش الامیراطورى , 
لبقشى عل ملافقسسه على العرش الاميرإطوريى واسيةد ماشسشتيوس » شاهد علااية 
اليب في السماء وسكجوي عليها عيذم الجملة : « بهذه السلامة سڪ » لذ لله 
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تي لا امت الغو فى الحشبيه ء ظهرت المظسالم ء وعظمت 
المخارم » واختغي العلم ٠‏ ولسىء العقل ء وتهدمت آركاأن النظام : 
واستشرى الفساد غي الأمم النصرانية » حثى طهر الاصلاح وقشى 
على ها سسبقه ء واستقاصت آور با فى طريقها المعروفة اليوم » وقد 
اشر نا ای شیء من آسیاب دلت ۰ 


لم تسمع آن أحدا من المسيحيين يعبد الله لينال رتبة المسيح 
فیکون الها بشرا كما يؤخذ سن عبارته ٠‏ ولم ار آثرا لأحدهم يدل 
على آنه عقل عقيدة التليث على هذا الحو الى ذكره ٠‏ ولكتهم 
يصرحون باآنها عقيدة لا مجال للعقل فيها ١‏ فلا مكلة له فى أن 
بحثنذ يها ٠‏ وقد قأامت مطلوائف منهم فى أزمان مختلغة تصرح بان هناك 
فرقا بي ما لا يصلاليه المقل وما يناقض حكم العقل ء وذهبت 
الى آن المسيح لم يكن إلا بيا فختارة بعثه الل لخلاص البشر من 
سلطان الشسيطان وحملوا الابن على الصطفى ر اللختار ) والأب على 
الرب الر حب ٠١‏ وأعرف أن بعض طواثف البروتستائت البوم ء وات 
كانت قليلة العدد ء تذعب ال تاأويل الكلمة بالعلم وروح القدس 
بأالحياة » وقد لاقیت بعضهم فى بض اسقارى وأآكد لى آن لهم شيعة 
تل ین بذلا ۰ 

وشل كائت المسيحة غى سائف اإلأزهأن تجاعد من حولهسا 
من الوئنين لتخرجهم من وثنية الى ولنية ؟ نعوذ بالل من هذا الخبعط 
الصادر من محب غير عالم : 

انى أرفع آدبا من أن أطسن فى عقائد المسيسية فى جريدة › 
و قلف مرت ان أحادل بأالتی هي آحسن + ولختی آرحم أ إلخلام فى 
الآمار التى على حانوتو باتخأذها دليلا ٠‏ 


اندر * عرسنوح ميآان » عام ۴۹۴ م باعتراغةه يهدذه الديائة + واقد قل عامسبة 
الاسبراطوررية ١‏ سن روما لي بيزنطة لتكون عاسصمة مسيسية خالعسة ٠‏ وقد أطلق عثيها 
نمق ية اة چ 
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جاء الاسلام يدعو العالم بأسره الى التوسحيد » وصرح بان دين 
التنزيه هو دين الله من لدن آدم ونوح وابراعيم الى هوس ٠‏ تم هو 
دين الأئبياء بعد موسى ودين حاتم رسل اسرائيل عيسى عليه السلام » 
ولم ينكر إن فى اليهود وفى المسيحيين خصوصا اهل تدزيه ٠‏ وذ كي 
إن متهم من مال الى التشبيه ودعاه الى الرجعة إلى أصل دينه حتقى 
يقوم بالمبادة لله وحده ويعتق من سلطة الرؤساء والزعماء الذين 
إغتصوا عقله وملكوا! هوام وصمة ٠١‏ ' 

هبت الوثنية واليهودية والنصرانية لناواة الإسلام وكائت 
أكشر عددا وأوقر عدة وأعظم قو وأشد پاسا ) قل يکن الا قليل 
هن الزمن ثم غلهر الحق ولفذ شعاعه إلى القلوب » قدخل الناس 
فيه آضواجا من كل ملة » فاعتقت الهمم ٠‏ وأفتكت العزائم هن 
اسر جا > واحك کل وطاه هن امال ما دسكده له استعكدآته المسنو ع 
له من واجب الوجود ء وآخذ الستقدون بالتوحيد والتدزيه يشرفون 
من شرفقات الابسان على أسرار الوجسود ؛ ومزقر! تلك الججب 
والآوهأم » واتصلوا بيمتأبع العلم من الفكر والنظر والدين ٠‏ ولم 
يكد آمل اللة يستريحون من الشخب الذي هبت ريحه بينهم حتي 
س طعت آنوإر إلعلم فيم 4 ولو دىق ET‏ آعو آنه اللا دحلو › 
ولا مرتقى من مراقيه الا علوه » ولم يبق مترولك من مخلفات اليو نأن 
والغرس والرومان آي اسستخر حوه عن زوا النسيان ولوا صبداه 
وآبرزوه لف نظار + 

هذا آئر الاسلام وهو دين التنزيه » ولم يكد بنتهى القرن 
الثانى من ظهوره حتى جال المسامرن فى علوم السموات والارض 
وصججوا الاغاليط » ولشحوا القواعد ۲ وجرروا الأصول * وقي 
مغتتم القرن اثالث آقامو! الراك + ورهسسوا الار خضي وآتوة فی 
ذلك يما عو مهود لأعل العلم فى ديار دا ویار مو هالو تو *ء 

انى أكتفي فيماً يقابل هذا بقول جماعة من أعل النظر فى 
الأامم الخربية اليوم : أآقامت التصرانية في الأارض سعة مشر قرا 


TA 


وم ابت یفنکی واد ۴ و ايد مسلون ىتون فی سردد السلوم بل 
وفاة تييهم بضع سين » ومع عذ!إ لا يعد ذلك طعنا فى امول 
الديانة المسيحية وائما همو طعن فى تصرف القائمين عليها والحرقن 
لھا عما حاءت له ء ٠‏ 


يغلن عانوتو أن الإسلام قطع الصلة بين العبد وريه ولكنه 
وهم في ذلك فان الاسلام أقضى بالعيد الى ربه وجمن له الحق أن 
يقوم يي يديه وحده جلا وأسطة تييعة رضساء ‏ قفي الالام 
بالا يكون للكون الا قاهر واحد بيدين له بالمبودية کل مخلوق > 
وحظر على الناس مقامين لا يمكن الرقى اليهما ‏ مقام الالوهية التى 
تفرد بها ء ومقام النبوة التى الختص بمنحها من شاء ثم أغلق بابها . 
وما عدا ذلك من مراتب الکمال فهو بين بدي الانسسان : ونناله 
أستعفاده ء لا يحول دونه حجاب الإ ها أن هن تقصرء غىي عيله 
أو قصوره فى لنظرء ٠‏ 


اذ! اعتقدت بقصور فضل الله عنك وقشت لفست جت 
وضعتها ء ولن تستططيمح اي انتقدم سيلا ٭ کنا يوقم الاسلام 
اأصسحسح تشن ا سنه ۲ اوقا جو معي ايلام و اللا ستسلام لدی 
آخطا فى همه ميو عالوتو ؛ فهلل عى الائنسان مع صقا العنى 
من الاسلام فى درك من الحيوائية وقى مجرة عن التوسل بالاسباب 
اف مسياتها فى كسب الفضائل وإالكمالات ؟ 


غفا ان تطلس آتاره ء والاسلام اسلام والمسلمون همون *ء 

من أبن آتى المسلمون وليف دحل عليه فى عقائده القشية »> 
وفى عواتدهم التموبه » وعمن تعلمواً الاختراس » وعمن آخذو! الفراء 
بالشس هوات ؟ آلا أعلم ذلك وهل لسم يعلمون واية من وراهم 
مسجو . 


1۹ 


اتيح اللمسلمون سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
جکی سقطوا قى مساقطهم : وطار وعم الأو هام حت اروا إلى 
مطارحھم › واوا ہما کان لهم وما علیهم ۰ 


دشت فى الدين بع للت الفضاثل + وحسفت العقاقلي : 
وترامت بالناس الى حیٹ يصب علیهم ما استفرغه ( کیمون ) ۰ 

آما لو رجع المسلمون الي كتابهم ء واسترجمرا ياتياعه ما فققشرء 
من آدابهم 4 اميت نقوسهم من العيم ؛ وطلپوا من اباب 
السسسادة ما هداضم اب ااته في تنريله وعلى لسان يبه » ورمهشےه اهم 
سلفهم وخطه لهم آمل الصلاح منهم ء واستجمحت لهم القوة ١‏ ودبت 
يهم روح الفتوة ء وکان ما بلقا عانوتو وکیمون من دین صحیح ؛ 

شرا علیهما سا يخشون من دين شوهته البدع ۰ 


پری يمون آن يخل وجه الأارض من الاسلام والمسلمين › 
ويستحسن راه هانوتو ء لولا ما يقف فى طريق ذلك من كثرة 
عدد المسلميل ١‏ وبشسما إخغارا لسياسة بلادهماً أن بظير ضغتهما 
وسلتا خطل رآبھہا وضع ایا + 

الا فليعلما وليعلم كل من يخدع لفسه بمثل حلمهما آن 
الاسلام أن طالت به غيبة » فله أوبة » وان صدعته النواشب فله 
قو بة ٠‏ وقد يقول فيه المتصغون اليوم من الأتكليز مثل اسحاق 
قير وعو قس شهير وريس فى كنيسة : 

« انه يمتد فى أفريقيا ومعه تسر الفضاثل حيث سار فالكرم 
E;‏ العفاف والنسحدة م ار ; والشساعة والاقدام ن اتصاره # * 


و باسقف آشد الأسف من أن السكر والفغحش والقمار إلتشرت 
بين السكان بالتضار دعرة الميشرين بينهم ء وقال ء اله يختار 
اسلاما لا سك فيه على مسيحية فيها سكر » - 
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تم هو لا يزال نتشر فى الصسينل وغره من أطراف آسيا . 
وسترشدء الحوادث الى طريق الرجوع الى طهارته , وتنشنى به 
الملمات الى ما كان عليه لآول نشاته .ء وتدرك عند ذلك الأمم منه 
خر ما ترجو ان شماه الي ء٤‏ 
وكأتت معاملتها لغر الغر لسيين عل ها تلعهده فى الجزاثر وماغشقر ؛ 
نل ترجو من سكان مستعمراتها أن يميلوا اليهاً والا ينتهزوا 
الفرص للثورة عليها 3 كلا » فما طناك بالمسليي وهم يسمعون 
قصتفب هذا الرعد ولا يرون من التقليي عليه إلا الحد فى أعلاكهم 
والدآب فى اخفاثهم 4 

إن العدل ورعاية الحقوق واحترام العتقدآت بعد معرفة أصسولها 
هى التي تخفف على الغلوب سلطة الغالب وتدنو به منه وتهون عليه 
الرضاء عنه ء ولكن صانوتو وآترابه من ساسة الفرنسيين لا يعرقرن 
شيشا من صذره الار كان الخلائة ولا يزالون يهرفون بما لا يعرقون حتى 
يصلوا الى ما كانوا يحسبون فلينتظروا نا همهم من المنتظرين ٠‏ 
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رد الامام الثاني عل عانوتو وفيه بحت الحاممة الاسااسة 


القت الى المصادفة نسختين من اسدى الجرالد المشهورة فى 
القطر الصرى جاء بيا حديث بين صاحب الجريدة ومسيو هافو تو 
صا س الصو المحروفة فى الاسلام . 

ولم اشك فی آن کشر مما جاء قى هذا الحد بت صأادر عن 
رآ هسيو هانوتو ‏ لأنه لا يصدر الا عن عارف مثله بأحوال آورياً 
وکشر هن اآسوال الشرق ء وليدذا رابت ان جر ماه من حش النظر 
فيه ٠‏ ولو كه يمر بلا مناقشة معه فى بعص ما تضمنه بعد ظلماً 
ورجورا عليه . جصوصا وئسية القول اله هيا باع فی آذسان اناس 
آثرا لا جسن السكوت عبنه ٠.‏ 

وقد اء في کلامه ما يدل على آنه قد اضيب شيء عن سوء 
الفهم فى أحوال المسلمين » وها البعشت اليه تغوسهم الوم * ورسوء 
الفهم منشاً الشقاق والخصام بين أمل القصد الوإحد كما ذكر 
حضر ته فی مقال له سایق * غلا بلق بذى غبره عل الحق آلا يوفيه 
من الاعتبار ما پستحی ؛ وار جو آن بترجم ما آكتبه قى جربدة اليد 
الغر تسية وأن يرسل الى مسيو هائوتو ليقف على ما غاب عته من 
عقآصدلا وأفکاريا > 

ان كان المسلمون اليوم يتتفعون إشىء ويعتيرون بيمشال ٠‏ 
لم يكن نفع لهم من الاعتبار با جاء فى كلام مسيو هالوتو ٠‏ فقد 
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ار شف هم 1 بب ده قم ا" ٤ e‏ کار سا 4 و هداضم ا هرا ...ا 
لطغاب الاستعمار خي دارهم قد شهدوا بالعيان آتأرها » وصرج 
لهم دان الاعتماد على العدالة قى مساملهة الدول ضرب من الخال ؛ 
وعقد الآمال الصاف اسم تيس لليسال . وما عل امهتم بحماعة 
ڈماره . وطالب الطهر من عار ء الا ان یدرز که وسیل عیلهم ؛ ليلخ 
من الحول حولهم » فيفوقهم فى القوة أو يكون مثلهم » قيتعارض 
فى المنافم معهم معأرضة الالك مم الالك ٠‏ لا آن يتسفى بالاعاليل » 
ويلهو بالأضاليل ٠‏ ويقتع بالامافى * ويكتفى من العمل بالصسوت 
الجهوري والغطل انط ۾ وهو من روح IAT:‏ سی ۾ تى اذا دهمود 
وعو قى غفلته واخدوه في نومه آو يقظته › وط يده يتمس الرحمة 
منهم ء ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم » فهذا عمل الجاهل 
الأحمق » وهو بالذلة والاستعباد أحق ٠‏ 


وحى نصيحة يجب على المسلم قبولها من أجنبي منه » وكان 
يجب عليه من قبل أن قبلها من ابي بكر الصديق رضى الله عته > 
فقد قال لالد بن الوليد حي أرسله لجرب اليسامة « حاربهم بمثل 
ما بحاربوئك به : السيف بالسيف والرمح بالرمع » ٠‏ 

ولا يخفی ان كل تزاع فهو حرب ء وکل مناقسسة فيماً هو 
عمأد الحساة فهبى جلاد » وكل عمل ياتيه أحد التناقسين للظغر 
بمنافسه فهو جهاد » وكل وسيلة تظفره بطليته فهى سلاج » وکل 
نجاذب أو تدافم بينهما فهو كفأاح ء وكل منفعة حفظها أو استتلاصها 
منه فهى غنيمة ١‏ وكل انخذال عن حق أو تفويت لصلحة فهو هزيمة ٠‏ 

فالظافر فى مدان المناقسة من ګان رآيه أسد » وقوته آشد ؛ 
وستلاعه آحد ١‏ اذا قر بست القوتان سن التكاقؤ أمكن بيالح 
العتافسي إو تتفق » وسهل على كل منهما أن يرتفق › والا اسحا 
الاتفاق » واستيد القوى بالارتقفاق » بل صعب على الضعيف أن ينال 
حق البقاء » سنة الله قى عالم الأاحياء ٠‏ 
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وقد فصل عمسيو هائوتو ها أجمله بعض اساتذتنا فى قوله 
( العدل تكافؤ القرى ) ٠‏ 
هرح هسيو عاتوتو بان آور با بعد آن کات لكا نشتخل اك عا 
يجري فيها ء اندفست إل الاستعماأر ولا يردها عنه إلا قوة الاه 
التی ابی الاستممار فیھا * وضرب الحل بالیابان غاتها بما ازتقت 
قى الدنية ء وما أصلحت من شثولها الداخلية ء وآعدت لوقاية 
مسالكها ؛ وحماية مسالكها . قد آذئت آوربا بقوتها ٠‏ وحملتها ع 
الاقرار بمكانتها »> قحمت باادها ومصالحها من صولتها » وامكنها 
بيرهان القوة إن تول بن مناشعها ومناقم الأورييي » وعو قول 
حق » وكان على المسلم أن يعرفه من قرون ؛ وله فى تابه المنزل 
خير حاد وآرشد مرشة » و کان يکفيه منه ية د وأآعدوا لهم عأ إس.تطعقم 
من وة » فقد دعته إلآبة الكريمة الى الأعداد . وطاليته إن ييا 
هته حل المستطاع »> ولا حد لا تستطيعه أآمة 31 صرفت قواها العقلية 
والجحسدية فيا هيثت له ء وآطلقت له القوے » وهي کل ها قوی به 
خصم عي خصم ء ويقتدر به علي اة لفسة وحوزته من اعتدا 
معتدہ » آو پستطيع به استخلاص حق من يد مقتصب » وخر القوي 
ما حفظ به الحقى > وعظمت به النضعة ء ووقفض لهييثه كل من 
المتتافسي عند حه » تى يستقر السام بينه » واتشمل الطماتيئة 
تقر سهم چ 
وقد تالفت قوی الام الأوربية عن عنأصر حى العم والآدب 
والتجارة والصناعة والمدل وإلدين والسلاح ٠‏ وذكرت الدين في 
جملة عناصر القوة لآن مسيو عانوتو لا ينكر آن أوربا تعتمه غل 
الدين فى سياسة الإستسمار ء وإن المرسلين والجيعيات الدبتية عن 
أهم الوسائل لديها قى اإعداد الشعرب الي قول سلطانها عند سنوح 
القرصس لسوقه اليها ء وتهيئة فوس الأمم لإحتمال ما ينقض به ذلك 
السلطان متى أغظلهم . وغى فتح المغالق التي لا بستطيم السلاج 
وحده إن بفتحها » وتمهيد السبل التى لا يكن لساعد الجندى رحد 
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أن بمهدما ٠‏ رحو من الأمور المسلية التي لا بحادل فيهاً عارف 
مثل هانوتو ء فلا حاجة للاطالة فى بيانه غير أنى آذكر قصبة كنت 


تعلم احا آپشاء لیشان من پلاد سوریا فی سض مدارس 
الحمعبات الد بنية الفرلسية فى تلك اليااد ء وأعد عن أساأيدته 
کارا جن آدا بهم 4 وطالم عددا سن مو لغات اکتابهم + وامعار قك نب 
رفسا ؛ وأستقر فى ذهته آنها منبح قوز العم والحر ية ٠‏ واتقهسا 
مجررة المالم أجمم من رق الاستبداد > ثم انحقل لکتب بمض 
الفادسغة اأغر سيين ومۇ لض ات پس السياسيين # فعغلم عتشکھ 
الاعتقاد بان هذى الام الجليلة انما بهمها فى سياستها أن تاشر 
لمارف فى المالم تينيب العقول » وتكميل النفوس » لتربيتها عل 
اسول اقل وحرية الفكر ء ورآى أن من الزلقى عتد الحكومة 
الغرنسية أن يذهب الى باريس ويسالها الممونة على النشاء مشارس 
فى جبل لينان » يبنى التعليم فيها على تلك الأصول السابقة » فذهب 
الى باريس ستة ١ ۷۸۸٤‏ واتصل يامد آذكياء السوريس الذين 
طاب لهم القام قى البلاد الفرنسية وطلب منه أن يكون وسسيلته 
فى تيل ما يرغبه من معولة الحكومة ٠‏ فسعي الذكى سعيه » ثم 
عاد الى صاحيه وقال ان ما تخياته ضرب من الوسواس وآن الحكومة 
الغرلسية وان كانت تطرد الجزويت من بلادها ٠‏ وتتازع الكنيسة 
قى سلطتها > لكن سياستياً فى الخارج دينية محضة ء ويمكن أن 
تصرف ذللف من حجمايتها للجزويت وأعاأتتها له بالال والقرة قىي 
بادك ۰ 

قان كنت ترد الشاء مدارس ديتية قى بلاد لبنان كان آعلكف 
فى المساعدة قريبا > والا فأرجع وأشتغل با يصلم شالك الخاصس 
بك ٠‏ فرجع الشاب بالخيبة بعد ما اقام مضة سرف فيها ما كان 
عنده من النقود ٠‏ ولم يجد من ياعد علي الرجرع الى بلده الا من 
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رحمه من اأصدقاقنا اذ داك » واکان لى حف فی مساعدته ۰ کیا کشت 
شاهدا الحدنث الذي رو يته > 


قان لم يسم المسلم بعزم ثابت فى تسحمصيل هذه المناصر التي 
سبق دڏکرها > آو تقوية ما ضعف عثده متها وعو مسلم ٠‏ کان 
مخالفا لكتابه ولقرل الصدبق رهي أنه شثله » وفستتسقا لوم هسيو 
سانوتو » ولم تتفق له مصاحة هع مصالح الأور ييي الى يوم القيامة ٠‏ 


بقى على الكلام مع هذا الوزير غىي آمرين : الأول فيا فهبه 
من شان المسلمي فى حذه السام : وما يسمو ته دعو أل لواحيف 
كلمة المسلمين قاطبة » وجمع السلطة الدينية والسياسية فى شخص 
واحد ء والامر الثانى سوء طن آكثر المسلمين بالسياسة الاوريية . 
بل بالمسيحيي أجمع : حتى وصسل فقد الثقة بهم الى آلا يانرا 
مسيحيا عثمانيا فى عمل من أعماله ء» وان اخلصس لهي الخدمة ا 
عة من ساج هذه الجر يده النأشرة الحد بث ء وغيرم ۰ 

شسان المسلمي البوم وغهرر دعوة فيهم الى توحيد كلمة 
اشامن و جمم السسئطة الديثية والسياسية فى شخص وإاحد قى 
جميم البلاد اللاساامسة 

آ کد ليو هانوتو أن هذه الدعوة لم يوجد لها آثر الى الوم 
فى يلد من يلاد المسلمين ولو خطا خطوة الى معرفة اموالهم على 
ما هي عليه ء غا حطر بباله إن يتسر الى هذه الدعوة فضا عن آن 
پبنی علیھا حکما » وان ما علق بالآوعام منھا غانسا منشڙه سوء 
الغرب ء وقد يكون لسوء لية بمضهم مدخل فى تعظيم ما توهم فيها' 

وانى أعرض الحقيقة كسا عي ا بغش اها ستار من تمويه 
ولا غطاء من تلبيس »+ وآرجو آن بكرن فى هذا البيان ما يقشع عمسيو 
انو تو جسن مقاصا المسلمي اليوم فى كلامهم عن الشين وما درد 
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امثال صاحب الجريدة التي لنشرت حديشه الى رشدهم حتى بتقو! 
الله قى انفسهم دآهل بلادهم ١‏ ولا يتخدذ بمضهم من المسلم جريا 
ولا من السكون شغيا ٠‏ 

له انكر أن طائغا من الدين طاف غىي هذه الستين الأخيرة بعقول 
بعض المسلمن فى آقطار مختلفة من الأرضي ١‏ وان اأسمة من تقس 
الرحة مرت يأنفس قليل من أعل الفغضل فيهم فح ركت ساكنهم › 
وآثارت صبهم الى التظر فيا كان عليه أل هذا الدين ء وفيا 
صارو! اليه ء وان منهم من یکلم بما یری اذا وجد سبيلا الى الكلام. 
ومنهم من ینشر رآیه فی کتاب او جر دة اذا تهیات له الرسائل 
لذلك < لم يوجد مقلدون لهؤلاء يقولون ما لا يعلمون » وبهرقون 
يما لا يسرفون ولا كلام للا فى هدر القلدين » والماً امنا قيماً برهي 
اليه غرض اولئك التاضرين ٠‏ 

فهر الاسلاام لا روجا مجردا ١‏ ولا جسدانيا جاصلا ؛ 
بل انسائيا وسطا بين ذلك ٠‏ آخذا من كل القبيلين بنصيب » فتوفر 
له من ملاءمة الفطرة اليشرية ما لم يتوقر لغره ؛ ولدلك سمى تشه 
دين الفطرة ٠‏ وعرف له ذلك خصومه اليوم وعضوه السرسة الأول 
التى يرقى فيها البرابرة على سلم الدنية » ثي لم يكن من أصوله 
۾ آن يدع ما لقیم لقیصر » بل کان من شانه آن پحاسب قیصر ع 
ماله وبآخدذ عى ده فى عله * اء هذا الدين على الوجه الذى ذكرنا 
فهدی ضالا ؛ وآلان قاسياً ء وهذاب خشنا > وعل جاعلا ء ولېه 
خاملا ء» وأثار الى العمل كسلا » وأقدر علبة وكلا ء وأصلح من الق 
فأسسدا » وروج هن الفضيلة كأاسدا ء ثم جمسح متفرقا » وراب 
متصدعا » وأصلمع مخضتلا ٠‏ ومسا ظلما ء وآقام عدلا ٠‏ وجدد شرعا > 
وسكن للأمم التى دخلت فيه نظاما امتازت به عن واا ممن لم 
يدخل فيه ؛ فكان الدين بدلك عند أهله كمالا للشخص ١‏ وألغه 
فى البيت › وألظاما للملكه ٠‏ وظهرت به ار النعبة عليهم فى جميمح 
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”شتوتهم » ولم يفضت العلم حظ من عناینه ۰ بل کان قائده قى جمیم 
وجوم سره > فان شاء قائ أن يقول إن الكرين لم يعلمهم الحجارة 
ولا الصناعة ولا تفصيلل سباسة الك ولا طرق العيشة فى الييت 
لم یسسه آن پنکر آله آوجب علیهم السعی الى ما پقیمون به حياتهم 
الشخصية والاجتماعية » وأآوجب عليهسم أن يحسنوا فيسه »ء 
وآباح لهم الك ٠‏ وفرض عليهم آن يسوا اللكة ء وما غلنك بكرين 
يقول خليفته الثانتى وهي الديبة من يلاد العرب ء لو أن سخلة 
برادى الغرات أخذها الذرثب لسثل عنهاً عمر » ويقول الخليغة الرايم 
» أقنسع هن سی بان شال امیر المؤمنین ولا اشار کهم فی مکاره 
الدهر ١‏ آو أكون أسوة لهم فى خشونة العيش ؟ أى خشونته » ريد 
بذك آن يساوى المساكين في اليش ليكون قدوة الأغنياء فى 
الالصسأن وأسوة الفقراء غى جسن السبو ٠‏ 
متا کان الاسلام مهیاز للمسلین پحثهم الى جلائل‌الاعسال . 
ومصياحا لبصاترحم بسترشدون به فى استغراق الاحوال وتقويم 
الأاقكار ٠‏ وعاطقا طف قلوبهم على الأمم بالعفر واارسمة وحسن 
المحاملة » حتى رضيتهم الارض سادة لها وقادة لسكانها ء و كان من 
آمزحم وآمرء ما هو معلوم * 
قسن جنا تسه عاقل اذا رای سلفم برضی مارضيسة هدا 
المرشد الحكيم ويمقت ما مقته ؟ ايدهشه آن برى السلم بهزاً يكل 
مالم تقد الغا فى دينه ؛ وان كان فيه ملاك اإلارض آو ملكوت 
السموات » بعد مأ شهد المسلم هن اثر نة الله عليه فى هذا الدين 
مأ شهد ؟ لا عجب فى ذلك قانه نتيجة ضرورية » ينسأق اليهاالاهر 
بنقسه بكم سلة اه فی خلقه ۰ 
وأأسغاً !! لم ببق للمسلم من الدرين الا هذه الثقسة فيه › 
آما الاين لبه فقد النقلب فى عقل المسلم وضعه » وتخي قى 
مدأر كه طبعه » وتسدلت فى فهمه ققش4 »> وانطست غي نره 
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طريقته » وحق فيه قول على كرم إلله وحهة د« أن عؤلاء القوم قلر 
٠‏ لبسو الدين كما يليس الغرو مقلوبا» ٠‏ 


لا أبحث اليسوم فى الأسسباب التى وصلت بالدين فى نفس 
السام الي ها ذكرت ء ولكن آقول ولا اخشی منکر! لا آقول : قد 
دخل على السام فی دینه ما لیس منه » وتسرب قى عقائده من حیث . 
ا یشعر ما لا پتصل باصلها بل ما هدم قواعدھصا ویآتی عل 
أساسها ٠‏ عرضت البدخ قى المقاتد والإمال » وسلت محل الاعتقاد 
الصسحجيم » وات فان اشع القو يم وظهھرت ار ھا ی 
آع اله اوعس شومها جسيم احواله + 


إن صح لغظ الحديت « طلب العلم قريضسة على تل ملم 
ومسلية » آو لم يصع > فالقرآن يژد معتاء » وعمل الأول هن 
المسلمين يحقق صحة ما حواه » قالرجل والمراة سواء فى الخطاب 
التكليفى » وكانا سواء قى علم ما يجب عليهما من فرائض الاسلام ؛ 
وخصال آلابمات ء وقي طلس العلم مايرم الاح مساد جما ومساشهياء 
وبما تحشن به المعاملة مع من يتصل بهما قوب أو بعد على تفمسيل 
معروف فى كتاب الله وسنة رسوله وعبل الصالحين من بعد " 
حت لم يبق يبأب س إبواب العلم اللا دل مته قدر الاس جطاعة 
وما پسمس الزمان ٠‏ ڪل سل المسلم يسدہ ذلك فى ععلى العلم فظيٰ 
الأرجل أن غاية ما يغرضه الدين مته معرفة فرائض الوضوء والسلدة 
والصوم فى صورة اداتها » ما ما يتملق بسر الاخلاص غيها ووسيئة 
قبولها عند الله خذلك مما لا يخطر له بيال إلا القليل الشادر . 
أما داب الدين وتهدذ يب الروع واسعكمال الخصأال الجليلة ميا جعذه 
الاسلام غاية السادات وتمرة الأعمال الصااسسات فهو عم آل4 آحم 
علوم الدين سا لا تعوجه اليه عزيسته » ولا تصرف نحوء إراأدة > 
الهم الا من اشخاص قلاثل مشورین فی آطراف الارض لاترقی بهم 
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أمة ؛ ولا سمو بهم كلمة ءأما من بنقطعون أطلب العلوم ليحصلوا 
جملة عتھا ققد انقسمواً آل فر يقي : 


الأول من يظن أنه وإرت علوم الدرين والقاثم بحفظها ء وقد 
قل آفراده فى معظم البلاد الاسلامية ء ولم يبق منه إلا رسوم لايكاد 
يسركها نظر النا ١‏ والشتغلون متهم فى يمض البلاد كمصر 
والاستانة قالما سظ الد کی منهم وقلیل ما حو ء آن ینظر فی کتپ 
مخصوصبة عيتها له الزمان وضعف العرفان » ويفهمها يعني أن 
يثق بان هنذا اللفظ دال على ذاك العتى ء ومتى تم له ذلات قد 
استکيل العلم سواء سلم له عله ودینه وادپه بعد ذلك آم لے يسم 
فکان مشلهم مثل من ورث -سلاط . فکان سه آن ينظر اليه ويلا 
عبنية هته » ولا يمف بده اليه مستصمله أو يريل الصسداأ عته ء قلا يلسث 
أن ياكلةه اصدا ويقدم الخيث ٠‏ ويرعمون أن الضين بيصفك عا 
وراء ما عرفو س العلوم التاقية “> وهر HE‏ خب اء آن لا شان لهم 
هم العامة ؛ ولا يحب عليهم آن داروا تسروف ولا آن بتهواعن 
سنكر » وقد اربوا بذلك خطا فی فهم دینهم لا اویه قي .سوء 
عاقبشه خطا ء وللكدر متهم بل الاغلب عن سوء الفهيم فى الدبن 
ما لإ ماجة آلى عدم » ولا بخفى آن ما يحصله هذا الفر يق غى العلم 
لا يظهر له أدتى اثر فى صلاح الآمة كما هو مشهود - 

والفر يق الثأنى من بهيته اولیأؤه ليل متصب من متأصب 
الجكوعة عال آو سافل ء وآفراد هذا الغريق ء إن كثروا آو قلوا ء 
يحصلون مبادىء العلوم المعروفة بالعلوم العصرية » ثم يحصل كل 
واد ما په یتال النصب آلذی مده له وإالده ؛ عل آن ما بحصل 
آماً لغظ يبظ آو بال یخزن » والدار عئی الوصسول أف ورقة 
السهادة » ومن هزلاء من ينذهبون الى آوريا لاستكمال التى بيسة فيها 
ولا غاية لهم سوى هقء الغاية » فين أماب منهم بعد ذلك وشعقه 
قثع بها > وحصر همه على العمل غيها ء ومن لم يجد وقف على الآبواب 
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ينتظرها > فاذا مل الانتظار أو تقفى زمن العمل ورجدته فى مقهى 
أو ملهى سرف قى آوقاته ويفسد فى أدواته » والصالحون متهم › 
وقليل مأضي : لايهمهم شان العامة شقيت أو سعدت ء هلكث 
ڳو امت » فأ ألر لا تعلمه عضولا يظهر فى الأمة ؛ واستشلى هنهم 
شواڈ فی کل بلد عل ضعفهم پرجی أن ينمو عادصم وتجنی الاعم 
مار أعمالهم * 


ما الشسساء ققد ضرب بينهن وبين العلم مأ يجب عليهن خى 
دینهن آو دنیاهن پستار لایدرۍ مس برقم » ولا یخطر پائبال آڼ 
يعلمن عقيدة أو يؤدين فريضة سرى الصوم » وما يحافظن عليه من 
إلغته فأنماً هو سکم المادة ؛ وسارس الساء »+ وقلیسل جا من 
موروت الاعتقاد بالسلال والجراآم » وحشو ادعاتهن بالخراقات : 
وملاك أماديتهن الترهات ١‏ اللهم الا قليلا منهن لا بستخرق الدقرقة 
عفمن » وكل من الأرجال والشبا بعد لفسة مسلما يسةه الجدة 
و يمشة السعادة ٠‏ 


أخطا المسلم فى فهم معئى التوكل والقدر فمال ال الكسل ؛ 
وقعد عن العمل °١‏ ووكل الأسر الى الحوادث تصرفنه حيثما تهب 
رهحها » ویظن آنه ذلك پرضی ربه وېوافی رغاګب دیته ۰ 

آخطا امشسلم فى فهم ما ورد قى ديه من آن السلمين خي الآمم . 
وآن العزة والقوة مقرولتان بدينهم أيد الشحر ١‏ فظن إن الخر ملازم 
لحتو ان الخمسلم وان رة الشان ايارس للفظه وان لم پتحقق شی س 
مناه ء فان أصايته مصيبة إو حلت به رزبية تسى بالقضاة ١‏ وإتتظر 
ما یاٹی به الغیب › بدون آن پدخد وسیله لدنم الطاری» › آو ينض 
ائ عيبل لشلائى ما عرض من خلال ١‏ أو مداقمة الحادت العلل ؛ 
مخالفا قى ذلك تاب أله وسيثة سةك ٠‏ 


الإسلام بين العلموالمدنية  ۸١‏ 


تدار کهم الله پلطفه »> وقد اپتلاعم بن یلصق پدینهم کل عیب . 
ویقر نه ادا ذکره سا يتبرآ مئه » ویعده حجابا بين الأهم والدنية . 


تبه لذلاك أفراد هن عقلاء المسلمي فى أواسط القرن الاضي 
من سثى الهجرة فى أقطار مختلغة من يلاد فارس والهتد وسلاد 
العرب ثم فى مصر » وکل منهم بحت فی إالداء » وقضر له إلدواء 
بحسب قهمه على تقارب بينهم ء ولملهم يلتقون يوما عند الغاية 
إن شا ایی ٤‏ 


مقصاد الجميم ينحصر في استعمال ثقة المسلم يدينه فى 
تغویم شئونه ‏ ويمكن أن يقال أن الغرض النى يرمى اليه جميعهم 
أتما هو تصحيح الاعتقاد ء وازالة ما طرأً عليه من الخطاً فى فهم 
نصوص الدين » حتى اذا سلمت العقاثد من البدع » تيستها سلامة 
الإعمال من الخثل والاضطراب ؛ واسستقامت أحوال الأفراد » 
واستضاءت بصائرهم بالعلوم الحقيقية دينية ودنيوية » وتهذيت 
اخادقهم پالشات السليمة ؛ وسرى الصسلاج منهم الى إلامة . فاذا 
سمعت داعيا يدعو الى العلم بالدين فهذا مقصفه » إو مناديا بحث 
عى الحربية الديدية فهذا غرضه » أو صائحا ينكر ما عليه المسلمون 
من الفاسد فتلك غایته . وهدذه سپیل ريد الاصلاح فى المسلمين 
لا متدوحة عنهاً , فان آتيا نهم من طرق الأدب والسكية السار ية عن 
صبخة الدين ء يحوجه الى الشاء بناء جديد ليس عشده من مواده 
څيه ؛ ولا پسهل عليه آن یجد من عماله آحدا واذا کان الدین کافلا 
يته بب الاعلاق وسااع الاعمال », ار جل النغوس یی ْلب النسسادة 
من أبوابها » ولاهله من الثقة به مأ بيثأه وهو حاضر لديهم ء والعناء 
فى ارجاعهم اليه احق من أحداث مالا المأام لهم به . فلم العدول عنه 
الى غيرء ؟ 


AE 


لم يخطر ببال أحد ممن يدعو الى الرجعة الى الدين ١‏ سوا 
فى مص أو غيرها ء أن يث فة على الآورييي إو غرهم من الأمم 
امجأورة للمسلمين » غير آن بعض المسیجیین اذا سمح قولا فی آلدیں 
اعرش عن فهمه » وآنشا لدفسه غرلا من خیاله . بخاف منه ویخشی 
غاتلنه يسميه باسم الدين » ويعضهم يظن انه لو التبه المسلمون 
ای شو نهم ٠‏ اور جعواً ان الاخد با جيم من دشهسس لاعتصموا 
امتهم واستسصانوا! عي تقوم أمو زه بانغسهم اواستفتو! عفن 
أدخلوه في إعمالهم من غيرهم » فيحرم الكثير من المسيحيين تلك 
المنافع التى نالوها بغغلتهم ء وهو سوء اظن من الزاعم بتفسسه ؛ 
اله بظنه هذا ينقد أنه غأش مغرر ء وسالم متلصص ؛ وسسوء 
طن بالمسئمين إيشضا » فان آهل الوطن الواسد لا يستشئي بعضهم 
عن بض »> مهما اإرتقت ممأرفهم وعظم اقتدارهم على الأعماك » وغاية 
الامر آن ما كان ينال الوم يشون حق » يسبع وعو لاينال الا بحق ‏ 
والأاجنبى الذى كان بينغق الواحد ويربع الائة ١‏ يرجم الى الاعتدال 
فى الكسب ١‏ ويحتاج الى شىء من التعب فى استيراد الربح ؛ وقد 
کان السب لمسيحيون عامل فى الدول الاسلامية وهي فى عنشران قوتها › 
والأجاتب يطلبون الكسب في ارجاثها وهى فى أرفع مقسسام من 
عز ها ٠‏ 


تسم عرض فى طربق الدعوة إلى الدين على هذا الوجه أن 
يلثمس ملم يمصر مسونة من مسلم خي يسورية أو بالهند 
آو پالمسم أو بافقانستان آو بغر هله الأقطار » لأن مرضش اميم 
راسف »ء وضو البدعة فى الدين ؛ فاذا لجع الدوا!ء قى عوضع ء كان 
السليم اسوة للمريض فى موضح آخر > إما السعى فى اتلوحيد 
كلمة المسلمين وهم كما هم » قلم يمر بسقل أحد منهم ١‏ ولو دعا اليه 
داع کان آجدر به أن يرسل الى مستشفى المجائين ٠‏ 


و لحيل العارف ولحقوا بهم فى الامدن » وعد ذلك يسهل الاتفاق 
مسهم أن شساء الله ٠‏ 

سنوء ن المسلين بسياسة أوريا كلها ء وعدم ثقة سياسسييهم 
ددولة من الدول ٠‏ وإاعتقاد المسلييس يان مصلحة أور سا المسييحة 
تخالف مصلحتهم الاسلامية » وعدم اطمثنالهم إلى سياسة الدول 
المسيحية ؛ حتى أدى بهم فقدان الغقة بالمسيحيي إلى حد الا يأتسنوا 
کله مسيو حالوتو من صاحب الأهرام » ومن بعض الشمائيين غي 
الاستاأ تة و پار س ؛ م Ea:‏ رهن عى ان سسباسة آور با اقالاد ده 
ملكية » لا ديئية لاهوتية ٠‏ 

لا دري من عم المسامون الذين وصفهم مسو هالولو » وهن 
لةه أخبارحم : اهم الهتود وهم في کم دولة أجئبية ء ولا لرؤل 
ثری فی خطبھم وجرائدھم ما یدل عل طاعتیم لحكامهم ‏ و تعليقهم 
الآمال بعدليم ؛ والتساسهم الح من طرقه ؟ 

هل هج مسلمو الروسيا » ولقتهم بحكومتهم أو عة سكومتهم 

مل صم الافشأليون واخلاس أمارهم في مصاقاة الانکلبز اآشهر 
من آن یذ کر ؛ ولا ينغ اخلاصه حرصه على بلاده » ومحافطته على 
مص اتيا ؟ 

همل هم الغرس واستنامتهم الى السياسة الروسية لا يجهلها 
آ۔و ٣‏ 


هل هم التوفسيون ١‏ وقد آثلی عليهم مسیو مائوتو پیا حم 


ا 


أهله » وئبت له ارتياحهم الى السلطة الفرنسية لجرد أنها اطلقت 
لهم الحرية فى دينهم ؟ 


لله لم يقصد الا العتمانيين كما يدل عليه بقيه كلامه وكا 
يفيده قوله أنهم لا إبأالمتون مسيجيا عثمأنيا » والعشاليون منهيم 
الٰصر یون ومنھم شیرهم › فاما المصرپیون فلا شیء عندضے یدل علی عدم 
الثقة بالاوربيين وبالمسيحيين العثمانيين ء فانهم يشار كرن فى السل 
مواطنيهم من الأقباط في جيم مصالس الحكومة > ماعدا المحاكم 
الشرعية الخاصة بالسلمي ؛ وحم مصهم علي غاية الوفاق خصوصا 
أعمل الاخلاص ورسلامة الثية صهم ١‏ ولكل من الفر يقي أصدقاء وآحبة 
من الفريق الآخر ١‏ ثي شألهم هو ذلك الشأان مع سائر الطوائقب 
المسيحية ء الا من طهر عنهم بالنعصب اليارد للدين وأذاعم فى 
دنهم أو قى مناقعهم الخأصة بهم لا لشىء سوي التعصب الأعمى > 
ولا نطلب على ذلك شأاهدا اقرب من صاحب الجريدة إلذى بحادثه 
مسيو هالوتو ء غاله بعد أن كأن عاي المسلمين أثداء الحرب الروسية . 
العشمآلية ء وبعكد أن أثيى مأ آتى عفب ااحوادث العرابية ؛ شهد له 
المسلمون بانه صد هم والساعى فى خرحم : كما افعخر بذلك مرارا 
فى جريدته » وان كاألت له هلات معروفة فأين غفقد هذه الثةقة 
بالعشاأنيي السيجيين فى مصر ؟ حل ارد آد من خدمة الحكومة 
لاله مسیجى الى ؟ هل حرم أحد حق المحاماة آو انشاء الجرائد 
او ابع أو اقأمة السا تم أو لآسيس الببوت التسار بة لاله مسیخى 
عشبالنى ؟ فليات صاأحسا بشاهد وإحد !1 


اما حالهم مع الاوريين قانا تراهم أذ سوا سدل مسن انکلیزی 
ذكروه » إو وصل الیهم معروف من ایی عامل آوربی شکروه ؛ بل 
ازيدل على هذا ان المستفيث منهم بالحكومة يطلب متها أن يتو 
تحقیق مظلمته الکلبزی ء کما شوهد ذلك کثرا فی شکاباتهم , 
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أخرياتهاً دولة سيآسة ومدافعة ء ولا دحل للدين فى شىء من ممأملاتها 
مع الأمم الأوربية ٠‏ 

امبراطور الانيا جاء الى سورية للاحتفال بفتح كئيسة فبالغ 
ال نلان کی الاسمتفال به ال الحد اذى اشتهر وهر ٠‏ لجيء لاحر اء 
المسيحيون مس الاوريمس ال الاستانة فبلااقون من الاستغال مالا 
يلاقونه فى بلاد مسسيحية » وينفق فى تعطيم شانهم من المسال 
ما المسلمون في ساجة اليه ٠ء‏ اليس ذلك لمجأملدهم وأكتساب مودته ؟ 
وهل يمد الودة الا التقة بصاحب الودة ؟ كان يكن للسلطان آن 
یکتفی بالرسمیات ولا پزید علیها » ولکن عد فی معاملته ما قوق 
الأرسمى بدرجات ١‏ فان سلسناً أن سياسة آوريا ليست دة هن 
جميح وجوعها قساسة الدولة العحشبانة مم آوريا ي کذ ا فک 
ومسلموهاً قبع لها ˆ 


فان قال قائل : ان حوادت الأرمن لم تزل فى ذاكرة أل 
الوقت ٠‏ وينسبون وقاثعها الى الشعصب الدينى » بل يقولون إن 
أسبابها مظالم جر اليها ذلك التعصب .> إأمكن أن يجاب بان العداوة 
مح طالفة مخصوصة لا تدال على فقد الثقة بكل مسيحى منها ومن 
عيرها ١‏ ومع ذلك فان كثر! من الارمن في خدمة السولة الى اليوم > 
وهم بدالك موضح لقتها ء وهذا وذاك يدل على الريب قيما بزعمون 
من آن منشا تلك الوقاثى التسصب الديني فان المسيحيين وسواهم 
فى الماك العثمانية أنصم حالا من المسلمين كما شاهداء بأنفسنا ؛ 
ولو أتصف الاوربيونث لامکنهم فهم اسباب هذا الاضطراب الذى بظهر 
ر هنا بعد زمن في تلك الاقظار ١‏ ولسهل عليهم أن إحرفو! أن متسه 
فی آوربا لا فی آسیا ۰ 


لا آغالى حين اقول آن المسيحيين فى الممالك العشمائية متمتعون 
بنوع من الحربة فى التعليم والتربية وساثر وجوء الخر عا يتمنى 


۹ 


المسلمون أن يساووهم فيه ء قهل هذا عنوان سوء الظطن بالمسي سيين 
وعدم الثقة بهم ؟ لا پلیق پکاتب مشن صاسب الاهرام آن پروی عن 
المسليي کافة متل مارواه قان ذللث مہا بسحرب الgلہىل‏ والسجیي 
جميعا » وائي أعتقد آله عليه الكلام على المسلمي لم يكن فى أنه 
إل يعض اشخاصس لم تعجبه آرازصم به ء فاستجحضي فی ورم 
جميح السلاميل وسياسييهم ٠‏ 


لبعلم هسيو عانوتو أن جميم ما يقال له آو يكتبه بعض العشمانيب 
لا حقيقة له الا قى ذحن القائل أو الكانب ء فلا ينبتى أن يعول على 
مثله فى أحكامه » وعليه أن يحقق الأمر بنقسة إن كأن هبه أن 


پتکلم فيه ۰ 


وآما إن المسلميل آخذوا عليه فيا كب عن الإسلام مع أغه 
خدمهم » وقوله ء فکیف بحالهم مع من لم پخدمهم » » فديین له 
الوجه فيه ليزول عنه ما سيق الى فهمه ء ولو اقتصر على الكلام قي 
السمياسة. ٠‏ وبحث فن علاقة السلمين مع حكومته ولم پتناول الدين 
تسه فى أصلنيل من آهم أصوله ‏ لا أذ عليه احد الا من ينتقد رآپه 
من جهة ما هو صجحيم آي غير صحیح . ولکنه لم كتف بذلك وطن 
فى عقيدة التو حي » ويي رداءة أترها فى المسليي ١‏ واستل سلاحه 
على . عقيدة القدر ء وبين سوء ما جرت اليك قيهم ١‏ وهو بذلك يشبت 
آن السلمي لا يزاون متحطن مادامو مسلمي » وهو مالابرضاه سیف 
منهسم ۰ 


لو مال على المسلمي فيما حم عليه اليوم وقي الحرافهم عن 
آصول دنهم ء واكتفى بتعديغيم على إهمالهم لشثونهم ء ولفلتيم 
عن مصلصتهم ؛ کا جاء فی حديته اذى لحن يصدده ؛ نأ وجد عن 
المسلمين آلا معتبرا بقوله متمطا بيصيسحته والسلام ٠‏ 


۳ 


الاسلام و أصسوله 


للاسلام فى الحقيقة دموتان : دعوة الى الاعتقاد بوجىد الف 
وتوحيده » ودعوة الى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه 
وسم : 
فاما الدعوة الأولى فلم يمول فيها إلا على تنبيه العقل البشرى 
وتوجيهه الى النتظر فى الكون واس-تعمال القياس الصحيح 
والرجوع الى ما حواه الكون من التظسام والترتيب ء وتعساقد 
الأسباب والمسيبات ليمل يذلك الى أن للكون صاتعا وأجب الو جود 
ماما حكيما قادرا > وان ذلك الصاتع واد لوحدة النظسام ': 


فی الاکوان ۰ واطلق العقل الیشسری أن یچری فى سييفه 
إلذي سسنته لةه القطسرة يدون تقييد فنبهة ألى شلق السسموات 
والارض وأختصسلاف اليل وائتهار وتحصريك الرياح على وجه 
يتيسن ابش آن يس تعملها فى تخیر ألغلك لنافعه ء وأرسأل 
تلك الريام لتثير السسحاب فيثزل عن السحاب ماء فثهيا به 
الأرض بعد موتها وتنبت ءا شاء الله من التبات والشجر . 
مما فيه رزق الحى وحفاظ حیاته س کل تلت من آيات اش عليه 
ان يتدبر فيها أيصل الى معرقنه ` 
ثم قد یزیده تنبیها بدکسر اسل للكرن يمكن الوصول ألي 
شیء مته بالبحث فی عواله » فیذکر ما کان عليه الأمسر قى ول 
خلق السسموآت والأرض كما جاء فى آية : (أو لم ير السذين, 
كفرو؛ 1ن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلثا من لاء 
کل شیء حى فلا يزمثون ) وتنحوها من الآيات * وهي اسلاق 
تأعثان العقل ليجرى شوطه اذى كدر له فى طريق الوصول 
الإسلام بين العلم والمدنية ب ۷ه 


الي عا كانت عليه الأكوان » وقد يزيد الثنبيه تاثيرا فى أيقاظ العقل 
ما بويد ذلك من السنة ٠‏ کنا جاء فی خیر من سال النیى صلی اث 
عليه وسلم وآلمه : اين كان ربنا قبل السموات وألأرض ؟ فأجابه 
عليه السلام : د كان فى عماء تحته هواء )١( ١‏ والعماء عتلسدهم 
السحاب » فنرى القرآن قى مثل هذه السالة الكبري لا بقيد العقل 
بکداب » ولا يقق به عند پاب » ولا یطاآبه فيه پبحسسساب » فلیقرا 
القاريء القرآن بختني عن سرد الآيات الدأعية الي انظ في آأياأت 
الكون : ( ثي لم ينظرواً في ملكوت السموات وألأرض وها خلق إل 
هن شىء ) ؟ ٠‏ (وآية لهم الأرض اليتة احييذاها واخشرجنا مذها حبا 
فمنه ياکلون ) ١‏ ( وسن آياته خلق السسموات والارض واختلاف 
ااسنتكم والوانكم ) وامشال ذنك ۰ فلی آردت سرد جمیعها لاتیت پاکثر 
من ڈلٹ القرآن پل من نصفه شی مقالی هذ ۰ 


يذکر القرآن اجمالا من آثاں اش فى الأكي أن تحريكا للعبرة 
وتذكيرا يالنعمة » وحفزا للفكرة ء لا تقريراً تقوأعد الطبيعة ؛ء 
ولا الزاعا ياعتقاد خأص قي الخقة » وهيو شى الاستلل علي 
التوجيد لم يغارق هذا السبيل اتسر كيف يقرع بالسليل ( لسى 
كان فييماً اَلهة ألا الل لفسدكا ٠‏ ز ما أتخث أله هن ولك ١‏ وما كان عسه 
من أله ء أذا تذهب كل أبه يما حلقى > ولعلا بعضشسسهم على يعض > 
سیصان الله عا يصفون ) # 


فالاسلام فى هذه الدعوة والمطالية بالايمأن بالك ووحسسدائيته 
يعتمد على مشیء سی الدليل العقنى ء والغكر الائسانى الذ ی 


)١(‏ ودام ابن جور الطبري رالطيرالى رابو الشيغ في العظمة من أبى دذين 
السائل ( رش ) والحديث من التشابهات ولكله برافق ما يقوله علماء الكو فى 
الجکرین ر لي اسعری ال السباء وهی دغان ۽ د 
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يجری على نظامه القطرى ( وهى ما تسميه بالنظام الطبيحى ) قلا 
ردهشك بخارق العادة » ولا بخشى بصرك بأطوان غير معتأدة » ولا 
يخرس فسسانك بقارعة سماوية ء ولا يقطسم حركة فكرك 
قيهم ‏ على ان الاعتقاد بالل مقشدم على الامتقساد بالتبوات 
وانه لا يسكن الايسان بالرسل الا بصد الايسان بالل » فلا يصح 
ان يذ الايمسان يال من كلام الرسل ولا من الكتب المنزاة 
قاته لا يعقسل ان تڑمن يکت ساب انزله آل ألا أذا صسدقت 
قبل ذلك بىجسسود أله ويانه يجوز أن ينزل كتسابا ويرسل 
رسسسى لا ۰ 

وقالمو! كذلك : ان اول واجب يزم المكلف ان ياتى به هى النظر 
والفكر لتحصسسيل الاعتقاد ياك لينتقل مشه الي تحصسيل ألايمان 
يائرسل وما انزل عليهم سن الكتاب والحكمة ٠‏ 

س واهاً الدعوة ألثانية فيي التى يحتج فيهنا الاسلام بخأرق 
العسادة وما أدراك ما هي خارق العادة الذي دعتمسد عليه 
الاسلام » فى دعوته الى التصديق برسالة التبى عليه السلام ؟ 
هذا الخارق للعادة هس ألذى تواتر خبرة » ولم ينقطع اثره ء هذا 
هى الدأيل وحدهة وما صداأة معا ورد قي الأخيان سسسواأء صم 
ستده و اشتهر ای ضعف آي وهي ء فليس عمسا يوجب ألقطع عثسك 
الممسلمين » فاذا أورد قى مقسام الامستدلال فهسى على سييل 
تقوية العقد لمن حصل امسلهة » وقضل من الشاكيد من تمه من 
أله ۰ 

تلك الخارق المتشواتر امول عليه فى الاستدلال لتحصيل 
اليقين هو ألقرآن وحده ١ء‏ والدليل على أنه محجزة خارقة لتعادة 
تدل على أن موحي هي الله وحسسده وئيس حن اخثراع اليش س 
هی آنه جاء على سان اہی فم يتمم الكتاب ولم يمارس 


۹4 


العسلوم ء وقد نزل على وثيرة واحدة » هاديا الضال مقسيىما 
للمعسوح ء كافلا ينظ ام عام فحيساأة من يهتدى به من الأعم 
منقذا لهم من خسران كانو! قيه »> وهلاك کاتی! اشسرقو! عليه 
وهى مع ذلك من بلاغة الأسسلوب على ما م يرتق اليسه كلام 
سواد ء حٹی قد دعي القصسحاء والبلغاء آن یعارضوہ بشیء من 
مشلة قعجزوا ولجتر! ألى الجالدة بالسيوف وسفك الدماء 
وأضطهاد ألؤمتين بة الى إن الجتسوهم الى الدفاع عن حقيم 
وكأن من امرهم عا كأن من التصسار الحق على الباطل وخهسير 
اسمس الاسلام تمد عالها باضسواتها ۲ وتنشر انوأرها فى 
لجسو انها ۰ 

وهذا الخارق قد دعى الناس ألى النظر فيه بمقولهم ء 
وطوابوا بان یاتو! فى نطرهم على آخ ما تنكهى اليه قوتهلم 
فان وجدوا طريقا لابطال اعجازد 1ى كونه لا يصلح دايلا على المدعى 
فعلیهم ان یاتو! به قال تمالی : ( وان کنتم فی ریب مما نزلشساً 
على عبدنا فاتو! بسورة من مثله ) ٠‏ وقالل : ( افلا يتديرون القرآن 
وأ كان عن عند غير الله لوجدواً فيه اختلافا كثيرا ) وقال عيسر 
ذلك مما هي مطالبة بمقأاومة ألححة ء ولم يطالبهم يمجرد اسيم 
على رغم من العقل ٠‏ 

معجسزة القرآن جامعة من القول والعلم ١‏ وكل مهما مما 
يتناوله العقل بالفهم » فهى معجسزة مرضت على العقل وعرفشه 
القاضى فيها » واطلقت له حق النظر فى احتاثها » ونشر ما أنطوى 
شى اشذاثها ء وله منها حظسه الذى لا ينتقص ١‏ فهى معجزة "عجزت 
کل لوق ان یاتی بمٹلھسا ء ولکنھا دعت كل قشسدرة ان تتنساول 
ها تشساء متها ء آما ممجزة عوت حى بلا سيب معسروق للموت؛ 
1و خياة میت » او اراح شسيطان من جسم ١‏ آي شقاء ع 
من يدن › فهي عمسا يتقطع عندم العقشل ويجمسد لديه القهم 4 
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واتما بات پیا أله على بد وله لاسكات أقوام عغلبهم ألوهم ء 
ولم يڪي مء عقوفهم تور الحملم ء وهكد! يقسم الله بقدرتة من الایات 
للامم على حسب الاستعدادات ٠`‏ 

شم أن الاسلام نم يتخت من خوارق العاداأت ليلا على أن 
ألحق غير الآثبيباء عليهم الصلاة واإسلام » ولم ترد قيه كلم.ة 
واحدة تشير الى ثن الداعين اليسة يمكذهم أن يغيروا شيا من سنة 
الله في الخليقة ؛ ولا حأجة الى بيان ذلك فهسى اشهر من أن يحتأاج 


الإصل الاآول الالام 


إلنظر العقلي لتمصيل ألايمان : فول ساس وضع عليه 
الاسلام مى اأتظ العقلى < والنظر عنده هو وسيلة ألايمان الحسحيح 
فقد اقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك الى العقل ء ومن 
قاضالك الى حاكم فقد اذعن الى سلطته > فكيف يمكنه بعد ذلك أن 
يجور إو یشور عليه ؟ 

بع هذا الال بالمسلمين ان قال قائلون من أهل السسثة : أن 
الذى بستقصى جهده قى الوصول الى الحق ثم لم يصل اليه ومات 
طالبا غير واقف عند الظن قهسي فاج ٠‏ فاية سعة لا ينظر أليها 
الحرم اأكمل من هدد الس عة ؟ 


الاصسل الشاتى 


تقديم العقل علي ظأهر الشي غ عند التعأرض : سرح اليك 
بٽکر صل بتع هذا الأصل التقدم قبل أن أنتقل الى غيره : أتفق 
اهل اة الاسلامية الا قليلا ممن لا ينظر اليه على انه أذا تعاض 
العقل والنقل اخذ بمادل عليه العقل ٠‏ ويقى فى النقل طريقان : 
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طريق التسليم بصسحة النقول مع الاعتراف بالعجن عن فهمسه > 
وتقويض ألاعمر ألى أل فى علمه ء وطريق تاويل ألنقل مح المحافظة 
على قوأثين اللغة حتى يتفق معناه مع ما اثبته العقل ٠‏ 

ويهذا الال الذي شام على اتاب ریم السثة و سمل 
النيى حلي الت عليه وسلم مهدت بین يدی العقل كل سبيل » وآزیلت 
من سبيله جميع العقبات ؛ وأتسمع له المجال الى غير حد ء قسادا 
عساء أن يياغ نظر القيلسيف حتى يذهب ألى مأهى أيعد من هذا ؟ 
وآ فضاء يسم آهل ألنظن وطلاب اللوم أن ثم يسعهم هذا القضاأء ؟ 
أن لم يكن فى هذا متسع لهم غلا وسسعتهم ارض بجبالنهاً ووهأدها 
ولا سماء ياجرإمها وأيحادها ٠‏ 


آ لآصل ناث 


البعد عن التفكير : هلا ذهيت من هذين الأصلين الى ما أشتهر 
بين السلمين يعرف من قوأعد اأحكام ديتهم وهن أتاأ صد قول معن 
قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل 
على الايمان ء ولا يجوز حمله على الكقر ء قهل رايت تسامها مع 
أقوال المقلاسفة والحكماء اوسع من هذا ؟ وهل يليق بالحكيم ن يكون 
من آأحمق بحيث يقول قولا ا يحتمل الايسان من وجه وأحد من عأنة 
وجه ؟ اذا يغ به الحمق هذا المبلغ كان الاجسدر به أن يذرق حكم 
محكمة التفثيش البابوية ويؤخة بيديه ورجليه فيلقى فى النار ٠‏ 


الأاصل الرايع 

ألا عتدانر يسنن الله فى الخلق : ينيم فلك الاصل الأول قى 
الاعتبار ‏ وهو ألا ومول بعد الائيياء فى الدعوة الى ألحق على غير 
الدليل » وألا ينظر إلى العجايب والغرأنب وخوأرق السادأات ‏ صل 
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خر وضبع لتقويم ماكات الأنفس القاشمة على طريق الاسلام واصلاح 
اعمالیا فی معاشها وععادهاً ‏ ذلك هي أصل العبرة بستة أله فيس 
ارسلنا قبللت من رسلنا ون تجد لسنتنا تحويلا ‏ فهل ينظرون ألا 
سنة الأوئين غلن تجد لسنة أله تبديلا ولن تجد لسنة ألنه تحوياا ) س 
( ای لم يسيروا قى ألآرض فينظرى! كيف كان عاقبة ألذين من قيئهم ) 
الخ + 


فى هذا يصرع الكتاب إن لله فى الأمم والآكوأن سنا لا تتبدل 
والسنن الطرائق الثابتة التى تجرى عليها الشتون وعلى حسيها 
تکون الآثار » وهی التی تسمی شرائع أو نوأميس › ویعبں عنها قوم 
با لقو آنین ٠‏ مالذا ولاخقلاف العبارات ؟ الدى يذادي به الكتاإاب أن 
نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هي نظام وأحسد لا يتغير 
ولا يتبدل » وعلى من يطلب السعادة قى هذا الاجتماع آن ينظر في 
اسول هذا النظام حتى يرد اليها اعماله ويبثى عليها سسسيرته 
وما ياخذ به نقسه ٠‏ فان هقل عن ذلك غافل فلا ينتظرن ألا الشقاء › 
وان ارتقع الى الصالحين تسبه › ى اتصل بألقربين سببه ٠‏ قمهما 
يبحث الناظر وفكر »> وكشف وقرر ء وأثى لنا بأعكام تلك السنن . 
فهو يجري مع طبيعة ألدين ء وطبيعة الدين لا تتجأفى عته ء ولا تفر 
منه ء فلم لا يعظم تسامحها معه ؟ 


جاء الاسلام لمحو الوثنية عريية كانت ثي يوناأنية أي رومأئية . 
ای غیرها ۲ فی ای لباس وجدت ١‏ وقي ية صورة ظهرت ؛ وتحت 
ى اسم عرقت ء ولكن كتابه عربي والعربية لفة اوفثك الوئنيين 
اعداثه الاقربين ٠‏ وفهم معتاه موقوف على معرفة أوضاع اللسان 
ولاتعرف اأوضاعه حتى تعرف مواضع استعمال كلمة واساليبه » 


e 


ولن يكون ذلك الا بحغظ ما نطق به العرپ من منظوم ومنثور › 
وقده عن اد أبهم و عاں اتهم وأعتقاں! تیم ا يعنك شد الذاظر قى کاامهم 
صورة كاملة من جاهليتهم » وما قيها من الوثنية وأطوارها ٠‏ هكذ! 
حستع المسلمون الاوئون . ركيوا الأسقار ء وأنفقوا الأحعصار » ويذلي! 
الدرهم والدينار ٠‏ قى جمع كلام العرب وحفظه وتدوينه وتفسيره > 
توسلا بذلك الى فهم كتابهم المنزل فكانواً يعدون ذلك ضربا من ضروبي 
العبادة » يرجون من اله فيه حسن المثوية » فكان من طبيعة الدين 
أا يحتةر العام اذى ولد هى فيه ٠‏ بل قد يكون من الدين علم ملئيس 
منه )١(‏ متىي حسنت النية قى تناوله وهدا باپ عن الخسباسح لاندقدر 
سمستة ألا هل العلم به وما المسيحدون الأولون ققد هجروا لسسان 
المسيح عليه السلام سریاتيا كان اى عبراذيا ( ی آرامیا ) وکتیسو! 
ألاناجيل بأئلغة اليونانية ولم يكتب بالعبرية إلا أنجيل متى ؛ قيما 
يقال ۰ الا تری أن اسم الانجیل نفسه یوتانی ؟ كل ذلك كراهة للیهود 
الذين کان ن ينعلى السيح باسانهم ويعظهم بلغتهم وتحرجا مر الثظر 
فی دو آوین آدأبهم ؛ وما تو اروا من عاد اتهم ۰ 


الإمسل الضامس 


قلب السلطة المدينية : "صل من إصول الامسلام انثقل اليه 
وما اجلة من "صل ب قلب السسلطة الديئية والاتيان ليها من 
اساسا ۰ 

هدم الاسلام بناء تلك السلطة ومحا اثرها حتى لم يبق لها 
عند الجمهور من أهلة اسم ولا رسم ٠١‏ لم يدع الاسلام لاحد بعد أنه 
ورسوئه سلطانا على عقيدة احد ولا سيطرة على ایمانه على أن 


() آي تد يس الاسلام هن الدين الشى يتقرب به الى إل ب الاشجغال بسقم 
تمر ديئى بنية سالسه لغم لتاس به ٠‏ 
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الرسول عليه السلام كان مبلغا ومذكرا لا مهيمناً ولا مسيطراً : 
قال اٹ تعالی : ٭ فذکر انما انت عذکر چن لست علدهم ڊمسيطر » 
ولم يجعل لاحد من آهله آن يحل ولا ان یربط لا فی الارض ولا فى 
السماء ٠‏ بل الايمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين الہ 
سوي الله وحده ١‏ ويرقع عه كل رق ألا العيودية لله وحده » وفيس 
لسلم ‏ مھما علا کعپھ فی الاسلام ‏ علی آخں ۔ مهما نحطت منزلته 
فيه - الا حق النصيحة والارشاد ٠‏ قال تعالى في وصف الفلحين : 
د وتوأصوا بالحق وتواصوا بالصير » وقال : « ولتكن منكم اة 
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروقب وينهون عن النكر واولنك هم 
الفلحون » ٠‏ وقال : د« فلولا نقر من كل قرقة منهم طانقة ليتفقهوا 
شی لين ولینثرو'أً قوعم اذا رجعوا أيهم لعلهم يحسذررن چ 
فالمسلمون بتناحسحون ثم هم يقيمون عة تدعو الي الخير _ وهم 
الراقبون عليها ‏ يردونها الى السبيل السوى اذا انحرقت عته ٠‏ 
وثلك الأمة ليس لها عليهم الا الدعوة والتذكيں والانذار والتحذير > 
ولا يجوز نها ىللا لاحد معن الناس أن ينيع عورة أحد ٠‏ ولايسوغ 
لقو ولا لضميف إن بتجسس على عقيدة احد ولیس يجب على 
مسلم ان باخذ عقیدته او بتلقی اصول ما يعمل په عن احد الا عن 
كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


كل مسلم إن يفهم عن أله من كتا الله وع رسوله من کلام 
رسوله ۲ يدون توسیط احد عن سلف ولا خلف وانماً يجب عليه قبل 
ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهلة لتفهم » كقواعد اللغة العريية 
وآدابها واسائيبها وكحوال المرب خاصة قى زمان البعثة وما كان 
ألناس عليه زمن ألنبى صلى أله عليه وسلم ٠‏ وما وقع من الحوأدث 
وقت نزول الوحي ء وشىء من الناسخ والمنسوخ من الآثار ٠‏ فان 
لم تسمح له حاله بالوصول الى ما يعده لقهم اواب من افستة 
والكتاب فليس عليه الا ان يسال العارغين بهما وله بى عليه أن يطائب 
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المجیب بالدئیل على ما يجيب به سواء کان السؤًال فى مر الاعتقاد 
ای فى حكم عمل عن الأعسال ` 


فليس فى الاسلام ما يسسى عند قوم بالمسلطة الديتية بوجه من 
وجوه ٠‏ 


السلطان في ا ائم 


لکن ا لاسام دين وشرع > ققد رضم جدود وسم حقوقا : 
ولیس کل معتقد فی طاهں امره بحکم یجری عليه فی عمله ۰ فقد 
يغاب الهوى ٠‏ وتتمكم الشهوة ٠‏ فيغمط اأحق ٠‏ ويتعدي المعندى 
الحد ٠‏ فلا تكمل الحكمة من تشريع الاحكام الا اذا وجدت قوة لاقامة 
الحدود وثنفيڈ حكم القاخى بالحق ٠‏ وصون نظام الجماعة ٠‏ وثلك 
القوة لا يجوز ان تکون فوضی فی عدد کثیر فلاید ان تکون قى واأحد 
رشو الستطان أي الْحأيقة * 


الخليفة عند المسامين ليس بالمحصيم ٠‏ ولا هو مهبط الوحى 
ولا من حقه الاستنثار بتفسير الكتاب والسذة * نلعم شرط فيه أن يكون 
مجتهدا اى ان يكون من العم بائلفة العربية وما معها . مما تقدم 
ذكره ‏ بحيث يتيس له آن يفهم من الكتاب والسنة ما يحتاج اليه 
من الاحكام » حتى يتعكن بتفسه من التمييز بين الحق والياطل › 
والصحيم والفاسد » ويسهل عليه اقامة العدل الذي يطالبه به الدين 
وألامة معا ۰ 


شو س على هذا لا يخصه الدين فى فهم الكتاب والعلم 
بالاحكام يمزية » ولا يرتقع به الى منذزلة » پل همق وسائر طلاب الفيم 


ء1 


سواء ء انعا يتفاشلون بصفاء العقل ء وكثرة الاصاية قي الجكم را 
ثم هو مطاع عادآم على المحجة ونهج الكتاب والسذة والمسدلمون فيه 
بالرصسأد ء قافا أتثحرق عن الهج اقاموء عفيه وأذا عو وود 
باأتصدحة والاعد ار إليورا) و طا عة مُخلرق یں محصية الخالقى ءر؟) 
قاذ فارق الكقاب والستة فى ععله وجب عليهم ان بستيدلر!ً به غيره 
هأ لم يكن فى استبدأله مفسدة ثفوق المصشحة فيه ر٣ ٠‏ 


فالامة آي فأثب الاعة هو الذي يتصبه وأالامة هى صاحبة الحق 
فى اأسيطرة عليه وهى التى تخلمه شى رات ذلك من مصلجتها فهو 
حأکم مدنی عن جمیع الوجود ۰ 


ولا يجوز لصحيح النظر إن يخلط الخليفة عند امسلمين بيا 
يسمیه الافرتج ( شیوقراطی ) ای سلطان آله قان ذلك عندهم هي 
الذى بتقرد بتلقى الشريعة عن أب وله حق الاثرة بالتثريع وله فى 
الحيزة بل بمغفتضي الايمان فليس ئلمؤمن مادام ؤمتا أن يخالقه > 
على ها يعرفه من شراتعه » لان عمل حاحب السلطاأن ألدينى وقوئه 


إا عن شواعد ذلك ارشاع تدر العلباء عل الجخلفاء الدذين قصروا علهم غىي 
الفهم والعلم ء ألم ياك با الامام مالك مم الخليفة هرون الرشيد رهما الت > 
و یق ازل العام الخليغفة عن التعة وأقسته م العامة عند الغا الدرس ء لاله 
قي دتبة الستغيد ٠‏ 

)١(‏ من شواسد ذلك قول اليفك آي بک رشي للت نه قي خطيحه « وين 
زت فقرمرئي ۽ ۰ 

¥) حعفيث رواد اليخاري ومسل وغرهیا ٠:‏ 

ر۴ مشال ذلك أن بكرن له عصيية اقوي عن الآمة بشي آن تھا بها > 
ودرء الفاسد مقدم عل جلب الالح ٠‏ 


¥ 


ا لاشارة أيه 


کان من اعمال اأثمدن الحديت الفصل بين الس لطة الدينية 
والسلطة المدنية فترك للكنيسة حق السيطرة على الاعتقاد والأعمال 
فيما هى من معاملة العبد لربه : تشرع وتنسخ ما تشاء ؛ وترأقب 
وتحاسب كما تشاء » وتحرم وتعطى كما تريد » وخول السلطة المدتية 
حق التشريع فى معاملات التأاس بعضهم لبعض » وحق السيطرة 
على ما يحفظ نظام اجتماعهم ۰ فى معاشهم لا فى معأدهم + يعدى! 
هذا الفصل مثبعا الخير الأعم عندهم ٠‏ 


¡ شم هم يهمون فيما يرمون به الاسسلام عن انه يحتم قرن 
السلطتين فى شخص واحد ٠‏ ويظتون أن معنى ذلك فى راي المسلم 
أن السلطان هى مقر الدين ›» وهى يواضم احكامه وهي منفذهسا : 
وألايمان آلة فى يده يتصرف بها فى الغلوب بالاخضاع وفى العقول 
بالاقناع ؛ وما العقل والوجدان عندد الامتاع › ويبنون على ذالب 
أن المسلم مستعبد لسلطانه بدينه وقد عهدو! أن سلطان الدين عندهم 
كان يحارب العلم ١‏ ويحمى حقيقة الجهل ء فلا يتيس للدين الاسلاسى 
آن ياخت بالتسامح مع العلم مادام من اصوله إن اقامة السلطان 
وأجبة بمقتضى الدين وقد تبين لك أن هذا كله خطا محض ويحد عن 
الاسلام سلطة ديثية سوي سلطة الموعظة الحسئة . والدعوة الى 
الخين والتنفير عن اش » وهى سلطة خولها الل لادتى المسلمين يقرع 
بھا انف اعلاهم » كما خوليا لاعلاهم يتناول بها من ادناهم ١‏ ومن 
هتا تعلم « الجامعة » أن مسالة السلطان قى دين الاسلام ليست 
مما يضیق به سدره » وتحري به تفسه عن إحتمال العلم ٠‏ وقد 
ققدم عا يشير ئى عا تم الخلشاء العداسيون والاھودون لائد سيون 


أ 


من ناتم المعروف مع العلم والعلماء ٠‏ وريما تيذا على شىء آخر 
مثه فيعاً بعد ` 


يقولون : أن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديتى افلا يكون 
للقاضى إو للمغثى اى شيخ الاسلام ؟ واقول : ان الاسلام لم يجعل 
لهڑلاء ادثى سلطة على المقائد وتقرير الاحكام ؛ وكل سلطة تناولها 
واحد من مؤلاء فهي ساطة مدئية قررهاً اشر ع الاسلامي »> ولا يسو غ 
لواحد متهم ان يدعی حق السيطرة على یمان ؟حد ای عبادته لرپه ؛ 
اې پتازعه فی طریق نظره ۰ 


الآأصسل السادس 


حماية ادعو لنم الفتنة : قالو! أن الدين الأسائمى دين 
جهادی شرع فيه القتال ولم يكن شرع فى الدين المسيحى . قفي 
طبيعة الدين روع الشدة على من يخالفه ء وليس فيها ذلك الصير 
والاحتمال اللذان تقضى بهماً شريعة المسالة ٠‏ وهى الشريعة التى 
وردت فى كشر من الوصايا المسيحية « من ضريكت علي خدك الايسن 
ادر له خدك الآخر » عن سخرك ميلا فسر مهه ميلين »> ( هى 
۳١ : ۵‏ .ء ٤١‏ ) وثحو ذلك ء حتى لد طليت قيهاً مجية العدي وهي 
معا لا دشل تحت ألاختيار بل ولا محبة الصديق ء وانما الاخشيارئ 
العدل بين عد اء و الاو ياء * لکن فی مکوت انه کل شید عستطا ع 
ولا شىء قیه پمستحیل ۰ 


هلدا : لكن انظرو! هل فع الشى باش عند القدرة عليه وعند 
عدم الشمكن من سواه خاص بالدين الاسلامی اى هي غي طبيعة كل 
قادن يعذر الى خصمه ؟ ليس القتل فى طبيعة الاسلام بل فى طبيعته 
العفو والمساعحة : « خن اعقو وامر بالعرف واعرض عن الجأهلين » 
وفكن القتال فيه مرد اعتداء المتدين على الحق وهه ألى أن ياهن' 


۹ء 


شرهم » ويضمن السلامة من غوائلهم » ولم يكن ذلك للاكراه على 
رة ألممعائة » على محاأرية غيرهم من تل الشسوع و التسسا 
والاملقال ٠ )١(‏ 


لم تقع حورب أسلامية بقصد الابادة كما وقع كثيں من الحريب 
دپ اأقمصد بايدى امسيحيين ٠‏ وأنما كان المير والمسالة دينا علدا 
كانت القدرة رالقوة تعوزان الدين ٠‏ رغاية مايقال إن العتاية الالهية 
منحت الاسلام في الزمن القصير من القوة على مدافعة اعداثه ما لم 
تمنحه اغیره فى الزعن الطويل ۰ قتيسس له فى شبيبته عام يتيس 
لغیره الا فی کهولته !و شیخوخنه ` 


)١(‏ لمل ما يحدت اليوم فى غي الجزائى من الفرلسيين وقي كيبا من الانجليز 


f 


فى الحرب والسسلم 


الاسلام الحربى كان يكتفى من ألفتح بادخال الأرض المفتوحة 
تحت سلطاثه شم يترك الذاس وما كانو! عليه من السدين › يؤدون 
ا یجب علیهم فى اعتقادهم كما شاء ذلك الاعنقاد ١‏ وإثماً بكلفقهم 
بجزية يدفعونها لتكون عونا على صيانتهم والمحافظة على أمنهم فى 
دياآرهم » وهم قى عقاشهم ومعايدهم وعاداتهم بعد ذلك اجار 
لا يضابقون فى عمل › ولا يضامون فى معاملة ٠‏ وكأن خافاء المسلمين 
يوون قوادهم باحترام العيباد الذين انقطعوا عن العامة فى 
الصوأمع والأديار لمجرد العبادة ء كما كانو يوصونهم باحترام دماء 
اللذاء والأطفال ¢ وکل مرخ لم يعن على القتال, : جاء#ت اة 
المتواثرة بالنهي عن أبذاء أهل ألذعة وبتقرير ماهم من الشحقوق على 
المسلمين « لهم مانا وعلیهم ما علینسا » ی ٭ من آڻي ذميا فليس 
منا » ز١) ٠‏ واستمن العمل على ذلك ما أستمرت قوة الاسلام 
ولست يالى إذا انحرق يعض المسلمين عن هذه الاحكام » عندما بدا 
العف قى الاسلام ١‏ وضيق الصدر من طبع الضعيف . قذلك 
مما لا يأصق بطبيعته ؛ ويخلط بطينته ` 


إلسيحية السلمية كانت ترى ها حق القيام على كل دين يدخل 
ثحت سلطانها تراقب "عمال هله وتضخصهم فون النایس يضشروب س 


جأ ورد هدذ شی اساد ىث ي الماح و اتسين ويفا اذ می ETT‏ 
سجر ۾ بالاجماع وروي الخطيب من حديث ابن مسمود,» من آذ ثميا فالا ممه 
ن ليت جما ء لأاصبثة جورم اأقيأمة * 


1F 


العامة لا يحتملها الصير مهما عظم ٠‏ حتى اذ! تمت لها القدرة على 
طردهم ؛ بعد العجڻ عن اخراجهم من دينهم وتعميدهم ؛ اجلتهم عن 
دپارهم 4 و غسلت آلددار من آثارهم کا حصل ویجصل فی کل 
ارضس استولت عليها أمة مسيحية اسثيلاء حقيقيا ٠‏ 


لا يمثم غير المسيحى من تمدي المسيحى الا كثرة المدد ٠‏ أو 
شدة العضد ؛ كما شهد التأاريخ » وكما يشهد كاتبوه ٠‏ فلك كله لانه 
ما چام ليلقى سلما بل سيغا » ولانه جاء ليفرق بين الينت وامها 
والابن وابيه )١(‏ والاسلام بقول كتابه فى شان الوألدين المشركين : 
« وان جاهداك على ان تشرك بی ما ليس لك به علم فلاتطعھم.ا 


() هذا تھی الجبل متي قى عدا + ومشله قول الل لوچا ١2‏ د۷ ي ١!؟‏ 
« وقال لهم < یسورع ٭ ان کان اعد پآئی ال ولا خض آباء وامه وامراته وآولاده 
وآجوته واخواڼه تې لڅسه ايا فقا يقدر إن بكرن ل تلميفا » رفي البأب ١۹‏ 
حجن جذ الائجيل ما سد ۾ ٣۷‏ ايا اعدا تی ولتك الذي م ير يدو ان إعفك عايوم 
قفاوا بهم الى هنا وإاكيجوحم تدامى » وآماً اسفار التوراة فقد جاء يها تحو ذلك 
عن القسوة عل إلأهلين اللالفيل وعل سائ الساريين ٠‏ قال فى ۴ : ٩‏ من مش 
تشنية الاشدراع « يادا غواك سا أحوك اين أمك إو ايك آر اتك إر امرآة حضدك 
و جاسيك الذي مثل تغسات اللا : لذهب ولعبد الهة آخري لم تمرقها إت ولك 
باو إالهة الشعوب القريبين مناك إو اليعيدين عنك من أقصا الارض اى [قصاثه 
غلا رض مله ولا تسم له ولا تشق عيدك مله ولا ترق له ولا سره بل قلا 
تلا + اه 4 

وقي سغر التحنية ايشيا م« ١٠١‏ :ع لإ ب ١71‏ » ما لصةك « سين قرب من مددة 
لحار بها ادعها اب !لصم څان اجابعتب ال للج ولتحت لك فل الشعب الو جرد 
فيها يكؤن للك للضي ويستعيد لك + وان لم سالك بل مشت ميك سرا اسر ها . 
واذا دنعهاً الرب أالهلك إل مدل قأشرب جيم دكورعا يد اأسيقف »ء وما التساء 
والأطفال والبهائم وكل ما فى الديية كلها غليمتها فتشتتمها ليفغسك ء وتاكل غتيعة 
أعداثك الذي أعطاك الرب الهلك ء وعكذا تفل بجبيع للدن البعيدة جدة منك التي 
ليست من لاء الام هنا ء واآما مدن مزلاء الشموب التي يمطيك الرب الهاي 
لصييا فلا تستبق هنهم لسمة ما » : 


Sh: 


وصاحبهماً قى الدنيا معروغاً واتيع سیيل من اتاب ألي » فق فى 
اشتد !ده عتی الهدين لامته لا يقضي بائفرقة بين ب وابن ولا بين 
ام ویتت › بل ياعر الأولاد المؤمتين ل يصحبو! ألوالدين المشركين 
بامعروف فى الدنيا مع محافظتهم على دیذهم ` 


فانتب تريب الاسام من جهة يكتفى من ألامم والطی أف ىتى 
یغلب على ارضها بشیء من الال اقل مما کانیاً يؤدونه هن قبل تشلبه 
علیهم » ویان یعیشوا فی هدوء لا يعكرون معه صقو الدولة ولا يخلون 
شترنهم الخاصة بهم ؛ ولا رقيب عليهم فيهسا ألا ضساترهم ٠‏ ي 
جهة اخرى ينه اغراد الؤمثين عن مقاطعسسة دوى قربأهم من 
المشركين ؛ ويطالبهم بحسن معاملتهم قفى طبيعته أن يكل اهس اناس 
فی سطاثرهم الی ریهم . وقی طبیعته ان پجیر من لا یعتقد عقیدته ؛ 
ویحمی من لا يتبع سنته » وان کان فى عمى من الجهالة ٠‏ وخبل من 
اللالة ٠‏ 


افترى انه بحمعب عليه بعد ذلك أن يحيمل العم والعلماأء ٍ 
ريضيق به حلمه عن صنع الجميل بالفضل والفضلاء » ممن ينفق 
عمره فى تقرير حقيقة » او کشف غامض أآى تبيين طريقة ؟ كلا ثم 
كلا ء فمن بحث وتقب » وسير ونقر ء أو شق الأرض أو ارتقى أئى 
السماء ء فهو في امن من أن يعرض الاسلام له هي شىء من عمله : 
الا أن يحدث شغبا » ى يفسد أدبا » فعتد ذلك تمتد يد الك رد كيد 
الکاكف ؛ و احسادح القاسف بسماح ڪل ألدير * 


الاصسل السايم 
مودة المخائقن فى الحقددة 
الملصساهرة : باح الاسلام تئمسلم أن يتزوج الكتابية ء فصرائية 


لإسلام بين انعنم والمدنية ۳ 


كانت اى يهودية ٠‏ وجمل من حقوق الزىجة الكتابية على زوجها 
السام ان تتمتم بالبقاء على عقيدتها » والقيام بفروض عبادتها » 
وألذهاب الى كئيستهاً أو بيعتها » وهي عنه بعنزلة البحعض من الكل : 
والزم له من الظل » وصاحبته فى الع والذل » والترحال والحل ؛ 
بهجة قلبه ٠‏ رريحاذة نفسة ١‏ وأميرة بيته ء وام پناته وبنیه » تتصرف 
فيهم كما تتصرف فيه ٠‏ لم يقرق الدين فى حقوق الزوجيةء بين الزوجة 
المسسلمة والزوجة الكتابية ٠‏ ولم تحرج الزوجة الكتابية باختلافها فى 
العقيدة مع ژرجیا من حکم قونه تعالی « ومن آياته إن جعل كم سن 
اتفسسكم ازى اجا لتسكنوا اليها » وجعل بيتكم مودة ورحمة » أن فى 
دنك لآيات قوم يتقكرون > فلها حظهاً من المسودة » ونصيبها من 
الرحمة » رهى كما هى ٠‏ وهنس يسكن اليها كما تسكن اليه ١‏ وهسن 
لباس لها كما نها لباس له ٠‏ أين أنت من ئة الصاهرة إلتى تحدث 
يين آتقارب الزورج وأقارب ألزوجة وما يكرن بين الغريقين من ألمرألاة 
والمناصرة على ما عهد قى طبيعة اليش ؟ وها أجلى ما يظهر من 
ذلك بين الاو لاب وأخوالهم ووي الخربى نوالدتيم ييب عض 
عا يستحكم من ربط الافة بين امسلم وغير المسلم بامشال هذا 
التسامح ء الذى لم يعهد عند من سبق ولا فيمن نحق من أهل المدينين 
السابقين عليه ؟ ولا يخقي على يح ألئظر أن تقرير التسساعمح 
على هذا الوجه فى نشأة الدين هما يموب القلوب على الشعور بان 
الدين معاملة بين ألعبد وربة ء والعقيسسدة طور حن اطوان القلوب 
يجب ان کون مرها بيد ملام ألغيوب » فهو آلذى يحأسب عليها . 
واما ألمخلوق غلا تطول يده أليها ء وغاية ما يكون من العأرف باحق 
أن ينبه الغاغل » ويعلم الجأهل › وينصح الغاوى ؛ ويرشد الضال ٠‏ 
لا يكفر فى ذلك نحمة الحشير » ولا يسلك به مسسالك التمسير ٠‏ 
ولا يقطم امل التصير ء ولا يخالف سنة اوغاء ولا سحید عن شر اتم 
الصسدق في الولا ٠‏ 


ما3 ترىئ فى الزوجة الكتابية لى كانت عن أهل النطر العقلي 
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وذهبت مذهبا يخالف مذهب زوجها ؟ أفيتقصس ذلك من مودته مها : 
او يضعف من شعو الرحمة التى افاضها الله بينه ويينها ؟ فاأذ! 
كان الستم يتمود الاحتعال ؛ بل يتعود ألمحبة وألنصرة لمن يخاافه 

فی عغیدته ودینه وملته › ویالف مخځالطته وعشرته وولایته وتصرته ؛ 

آترأد لا يجتمل إن یری بجواره من يعمل نظره فى نظام الخليقة 

ليصل مثه الى اكتشاف سى إو تقرير أصسسل فى علم ١‏ أي قاعسدة 

لصناعة ؟ ان کان فد يشالف ظاهرا مما پعتقد » فو يمیل الى راى 

غي الذي يجى ؟ أف يسح هذا ما يسع المجاهر بالخلاف ء وهي حه 
علی ما رایت من الائتلاف ؟ 


لی ذهيت اعد ما في طبيعة الاسلام من عاص وارکان كلها 
تؤلفه مزاج الكرم » وتكرن حقيقة الساممة مع العلم لاطلت على 
القاأريء كث مما أطت ٠‏ وهل آرى من الواجب على إن اختم القول 
بذکں صل !شرت اليه ولا غٹی نا نحن فيه من ذگرږ ‏ 


الأمصسل الثامن 
الجصع بين مصائح الدقا والآخرة 


الصحة : الحياة فى الالام مقدمة على الدين ٠‏ اوامر 
الأحتيقية اسمحة أن كانت تختطف الميد الى ريه ء وتعلا قلبه مر 
ازرشيهة ؛ وتقعم أعلة من رغيد »> فهى مع ذلك لا تاخده عن کسه : 
ولا تحرمه من التمتح به ١‏ ولا ترجب عليه تقشف الزهادة ء ولا تجشعه 
فى ترك اللذأت ما فغوق العادة ٠‏ 


صدأاحمب هدا الدين لى اله عليه وسلم فم يقل د بع ماثملك 
ر اتبعئی » وکن قال من استشاأره فيماً يتصدق به من مال ١‏ الث . 
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يتكففون اناس » ٠‏ 


او زیادته ټی زایت المشحقة فيه جان ترکه » بل قد چب !نا غلب على 
لشن اضر قيه ˆ 


الوضوء إو الغخسل من شروط الححجة ]سلاج إلا أذا خشي 
منه اضر أو عرشت مشقة فى تحصيل الام ٠‏ 

القيام مما لا تصبح الجلاة إلا به ألا ذا أصايت الصلى مشقة 
فده قيسقط ء ويسلي قاعدا :۰ 


لهي ای ألأجمهة یاجب ألا أذاً كان هنات وجل غرزير ء أف 
مطر کثیر ؛ آی ما يوجب تعبا ومشقة فيسقط ٠‏ وهكذا تجد القاعدة 
قد عمت د« حسحة الايدأن ؛ عقدمة على صحة الاديان » فتري الدين 
قد رأعي في أحكامه ساثمة اليدن كما أوجب العتاية يسسلاهة 
اروج * 


الزينة والطييات : باح الاسلام لاهله التجمل بانواع الزينة 
و آلدى سم فى التمتع بالشتهيات » على شريطة القصد والاعتدال 
ادو الذية ؛ والوقوف عد الجدود اأشرعية ١‏ والحافظة علي 
صفات ألرجوئة » جاء فى الكثاب العزيز « يأابثي دم خذواً زينتكم 
عند کل مسجد وکلی! وأشربو! ولا تسرفو! اه لا يحب المسرفين(جو) 
قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق تل هى 
للذين منوا في الحياة ادنيا خالصة يرم القيامة ء كذلك تقمل 
الآیات لقوم يعون (چو) قل أثما حرم ربی الغو حش عا ظهر متها 
وما يطن والاشم واليفى بغير الحق وأن تشركوا يالله ما لم يذزل به 
سلطاناً وان تقولواً على الله عالا تعامون > [ سورة الاعرآقب ) ` 


۹ 


شم عمد الله النعيم والجمال والزينة من نعمه عليذا التى يذكرنا 
بها فضبله ء بھی پیا نفوستا لذکره وشکكره ء كما قال : « والانعام 
خلقھا لکم فيها دفء ومثافع ومنها تاڪلون (چو) ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون (چو) وتحمل انقالكم الى بن لم تكوتو! 
بالغيه الا بشق الائفس (چ) أن ريكم أرعءوف رحيم (و) والخيسل 
والبقال والحمير اتركبوها وزيشة ويخلق مالا تعلمون » ثم قال 
د وهو الذي سجر البحر لتأكلر! مثة لحماً طريا وتستخرجواً مه 
حلية تلبسىنها وترى الغئك هواخ فيه ولتبتغواً من فضسله ولعلكم 
تشكرون » سورة اتفحل ٠‏ 


| الاقتصاد : ووضع قانونا للانفاق وحفظ الال قى قولة : « أن 
البذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لريه كفضورا (ي) 
ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملىما 
مورا »۽ سیر الام آء * 

النهى عن الغلى فى آلدين : وخشى على المؤمن إن يغلى قى 
طب الاخرة قيهلكت دنباد وینسی نغسه مھا فذکرنا بما قصه ایشا 
أن الاخرة يمكن نيلها مع التمتع ينعم أله علينا قى الدنيا أذ قال 
« وأبثة يما تالت اث الد إن ألآخرة ولا تتس تمسيك من ادنيا وأاصسين 
المقسيفين » سورة أ أقصنصم ` 


فتری أن الاسلام أم يبخس األحواس حقها ء كما أنه هيا الروج 
ليئو غ کماليا * قهي الذي جع للاثسان "اح زاء حققة وأعتره 
حیوانا تاطقا لا جسمانيا صرقا ولا ملكو تيا بحتا » جعله من اهل 
الدثيا كما هى من هل الآخرة ٠‏ واستبقاد من اهل هذا العام 
الجسداثى » كما دعاء الى ان يطلب مقامه الروحانى ٠‏ اليس يكون 
بذلك وبما بیته شی قوله ( هو آلذى خلق نكم ما فى الأرض جميعا ) 
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منتهاد ؟ والنفوس مطبوعة على التنافس قد عرز قيها حب التسابق 
فیما تعتقده حيرا او قجده اذا أي ثظنة تأفعا ' 

وليس فى الغريزة الاتسانية أن يقف بها الطلب مد حد محدود 
ان درق ہدین خد مروف ` 


فاذا جمم ساق الانفس ومزجيها ومرشدها وهادیها ۲ پين 
شاسذين ›» شاحذ التمثع بمتاع الحياة الدنيا ١‏ وشاحذ الرغبة فى 
النعيم السام قى ألآخرة ١‏ فقد جمح لھا كل عا يسمو بها عن الرضباء 
ف ادنيا بالدون وقي الآخرة بعذاب الهون › فترى كل نفس تمضيى 
مح استعحدادها بشهامة فادها مضباء الزميم لا تخشي العثرة 
بالوعيد ٠‏ ولا تقمد عن مطأبها قحدة الرعديد فتطاب منافعها من هذا 
الكون الذي وجدت فيه ووجد لها ء فتسير فى مناكب الأرض ولا تكتفى 
عن اكل بالبعض ١‏ وتبحث فی تربتها ١‏ ولا يقف بها ظاهرها عن 
باطتھا ء وyلایحجبھا‏ ظهرها عن مد بدها الى ما فى جوفها ء ولا تجد 
ما يصدها من النظر في الهواء » والبحث فى الماء » والاهتداء بنجوم 
السماء بخلہ معورفة موأقعمها وجركاتها شي صد أرأتها واستقاعتها 
وأتجرأفها وظهورها وختوسسها ١‏ وبالجملة فكل مستعد موجه هن 
وجوه أأنظر أو الوأوج فى باب من أبوأب العلم ٠‏ ينطق الى حيث 
يلخ به استعداده اما لفنجاة هن ضرورة واها لاستتمأام منفعة أي 
أستكمال لذة ١‏ لا يجد من تنوأهيى الدين ما تصسسده عن عطلب ؛ 
ولا ما يكف يده عن تناو رغيبة اين هذا سن ذلك الذي لا يري 
الخلاص الا فى مجافاة هذا العام ولذائذه » ويجد ان الغنى والثروة 
من الحجب ألتى لا تخرق » تجول بينه وبين مکوت السموأت ٠‏ 


A 


کیف بتسنی للمسلم إن یشکر اله حق شکرہ ؛ أذا لم يضم 
العام پباسره تحت نظر قكره لينفد من ظاهره الى سره » ويقف على 
قوانته وشرائعه › ویستخدم کل ما يصلح لخدمته فی توفیر مثاقعه ٩‏ 
کیف یشکر الہ آذا توأنی في ذلك وقد ارشده الله فى كتايه ويسذة 
بيه ألى اث عاله اإثماً خلق لاجله ١‏ وقد وضخسعه ایل تحت تصرف 
عغله ؟ أنظر اى لطف الاشارة في الآية المنقدمة « قل من حرم زينة 
الله » الخ حيث قال : ر كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) فأهل العم 
هم الذين يعرقون مقدار نحم اله تعألی قیما يرفه به معیشتهم : 
ويجىل به هیتتهم ' ویجلی به زینتهم ` 


السلمون مسوقون ينابل من دينهم ألى طلب ما يكسبهم الرفعة 
والسؤدد والعزة وألمجد » ولا يرضيهم من ذلك مادون الخسابة . 
ولا بتوغر شیء من وسال ذلك الا بالعلم ‏ فهم محغفوزین اشد الحقر 
الى طلب افعلم وتلمسه فى كل مكان ء وتلقيه من ية شفة واي لسان 
فاذا لاقامم العافم غی ای سبیل ء ای عثروا په فی ای جیل › آی ھر 
مهم من ای قبیل » هشو! له وپشو| » ونصبو! اليه وکمشوا وشدی! په 
أوأصرهم ؛ وعقدوا عليه خناصرهم ؛ ولا باون ماتكون عقيسته › 
أذا تفعتهم حكمته « الحكمة ضالة المؤمن قحيث وجدها فهنى احق 
بھا » الم یاتهم عن رهم : ( يؤتى الحكمة من يشاء وسن يؤت المكمة 
فقد آوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا وى الالياب ) ألم يسمعوا! فى 
وصفهم قوله : ( الذين يستمعون القول فيتبعون اأحسته ) ٠‏ 


ذلك شان المسلم مم العلم اذا كان مسلما حقا ١‏ وذلك ما تنجر 
اليه طبيحة دينه ؛ وحديث ١‏ اطلبو العلم ولو باأصين » )١(‏ أن كان 


ذا روا اين عدي عي الخامل ٠‏ والييهفي قى شس الاييان والدسل ١‏ داب 
عبد البر في إلعلم د والخطيب في اارسلة ۴ والد يلمي في مسند الفردوس ؛ ولحم 
وله طرق تعد بقوی بمقها يشا .۰ 
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فى سند لفظه ألبى النبى صلى أله عليه وسلم مقال فستد معناد متواتر 
فانه سند القرآن نقصه ١‏ فأن إل يقضل العلم وإهل العلم يدون قدد 
ولا تخصيص ء فالمسلم مطالب بطب العلم ولو فى الصين ولى لم يكن 
قى الصين مسلم على عهد التبى صلى الل عليه وسم ٠‏ 


لا شىء ينقلب عن النفس الائسانية لذة ينقسهة » وان كان قي 
اول مره مطلوپا خيره ء مثل العلم » تطلب العلم اولا أحاجتك اليه 
فى تقويم معيشة ١‏ أو ترفيه حال او دفاع عن تفس وملة »> شم لاتليت 
اذا اوغلت فيه أن تجد الئذة ف العلم نقسهء فتصير اللذة بتحصصسيشه 
والوصول الى دقاثفه غاية تقصد بنفسها وتضمحل فيها كل غاأية 
سوأها » وعلة ذلك ظاهرة قان الملم مسرح نظ العقل ١‏ والعقل قوة 
من افضل القوى الانسانية ١‏ بل هى إفضلها على الحقيقة » وقسسد 
وضع لها العليم الحكيم لذة » كما منم لكل قوة سوأها نعيما ونذة . 
ولست فى حاجة الى تعديد لذة البص او السمع 1ى الشم أي الذوق 
و اللمس فالمحيوان يعرفها بله الائسان » وكلما عظم اختصاص القوة 
بالنوع عظمت لذته باستعمالها فيما وجهت له » فيمكنك أن تستدتي 
من ذلك أن لا شىء عند الائسان أذ من كشف المجهول » واأحرازر 
المعقول وقد سمح الاسلام المسلم ان يتمثم فى هذه الحياة الدثيا 
بما يلت له مع القصد والاعتدال ٠‏ افلا يكون من لذأئذه ومتممات 
نعيمه أن يسيع فى عملكة العم ليمتع عقله كما يسيج فى يسسيط 
الارض ليكسب رزقه ويقيت هة ٩‏ على ان العم کان من ”رورات 
معيشة المسلم و حاجیاٹها كما ذکرنا فاذ! طفق يسستنبط ماءه 
لأضرورة ١‏ ويستجلى سذاءء للحاجة ء فلا يلبث اث يصير هى حاجة 
نفسه » وشاغله عن جاجاټت حسه حتيی يدځل معه فی رمسه » کما 
وقع لكثير من المسلمين ٠‏ قال اعام جليل من ائمتهم « طلبنا العلم 
تخیر أله فابی أن یکون الا لله » ۰ 


نتاثج هذه الإصول 


الى اين فضت طبيعة الاسلام بالمسلمين ؟ وماذا كان اثرما 
في اسلاقهم الأوئين ؟ قتعم عمرو بن اأص رخى الله عة مسي 
وأستولى بجيشة على الاسكندرية يصد لحساق الثبى صصسلي أف 
عليه وسم بافرفيق الأعلى بست سنوات فى روأية ١‏ وتسع سنوت 
فی روآيۀ اخری 4 والاسلام غى طلىع قجسرهد وا ٹور ۽ فسکان 
من بقايا ما تركت الآزمان الأولى رجل مسسيحى من اليعقوبيين 
اإصسفى الى مذأكرتهم تم اشتد به الشوق فترك اللاحة واشتفل بالعلم 
وهق أبن ٤١‏ ستة فيفغ فيه عا لم ييلغه التأاشثئون فيه من 
طغولتهم ١‏ وقد أحسن من العمسثم غنونا كثيرة حتى عد مرن فلاسغة 
وقته و‌اطبائه ومناطقته . 


يقول كثیر من مۇرخى الغربيىن ومۇرشى اسفن : أن عمرى 
عجية خله مرها وأشتهر حى قال حف فلاسغة العرييين : إ أن المبة 
ميلغ عا يسعو اليه المقل العرييى من الأفكار أشحرة والراس العاٹي , 
بمجرد عا اعتق من اأوشنية الجاهلية ودخل قى التوحيد المحمديى 
اسيع على غاية من الاستعداأد ألجولان فى ميادين العلوم الفلسفية 
وألأدبية من كل نوع ) ٠`‏ 


خالط السئمون اهل غارس وسورية وسواد العرأق وأدخلوهم 
فى اعمالهم ولم يمنعهم الدين عن استعمالهم حفى كانت دفاترهم 
بالمرومية فى سورية ولم تغير بالعربية ألا بعد عشرات من السنين 
قاحتكت الأقكار بالافكار , وأفضت سماحة الدين إلى أن أخسذة 
السلمون فى دراسة العلوم والغنون والصنائع ` 


اشخغال السلمنن 


بالعلوم الأدبية والعقلية 


العثوم الأدبية والعقلية 


بعد ٠١‏ سلة من وفاتةه عليه الصلاة والسلام اخد الخليفة 
على بن ابی طالب كرم اش وجهه يحض على تعليم الآداب العريية 
ويطلب وضم القواعد لها لا رى من حاجة التاس الى ذئك » وأخذ 
المسئمون يتحسسون ثور العم فى ظلاام تلك الفتن اأسترسالا مسح 
ما يدعوهم أليه دينهم ؛ وتتبههم فطابه شريعتهم » وان كانت الحروب 
الداخلية التى اشتملت ثأرها فى اسراف بلادهم للتزاع فى أهر 
الخااغة قد شغاتيم عن كل شىء من مصالحهم »> فأنها م تشقلهم عن 
تمس اللوم والتتاول منها بالتدريم علي سنة الغطرة ؛ فاليراعة 
قى الآداب : من علم بوقائم العحرب وتاريضهم ؛ وقول الشسعن . 
وأنشاء البليغ من النش » قد بلغت فى خلافة بثى امية مبلغا لم تيلغه 
1مھ قط فی مث عدتها ؛ وکان الجاغاء الامويون بعلون مفرلتها £ 
ویرکحون مکانات ألشعراء والخطاء والعلماء بالسیں ثم ظهرت 
آشار الملوم العقلية فى آحر دولتهم ء وترجمت جملة من الكثب 
العقلية والصناعية قبل نهاية القرن الأول . 

تقل الخلفاء الامريون دار الخلافة من المدينة الى الشسام 
وام يسیرواً قي الزشد سیر 3 الخلفاء لر أشدين : ققد جاأء رسول 
من القرس الى عمر بن الخطاب رضي أل عنه فما سال عنذه 
دل عليه فذهب اليه غاذا هى نائم على الأرض تحت نخل اليقيم 
بين الفقراء ء وجاءت رسل الوك إلى معأوية رحمة اث فاذا هى 
فى قمر مشيد محلى البنيان باجمل مأ يكون من الصتعة العربية 


¥ 


مزين بالمجنات والرياض وينابيع الماء ١‏ مفروش يأحسن الفرش . 
ير الاش فيه أفخر الاتاث والرياش ء ولم يكن معاوية فى فلك 
قد خالمف الدين أو حاد عن طريقة » وانما تناول مياحا » وتمته 
برخصة آتاه الل ایاها » ولا يخفی ما فى ذلك من ترویع فتسون 
الابداع فى الصنعة على اختلاف شروبها ٠‏ 


اشتغالهم بالحلوم الكوية 


أتقضت دولة بني أمية والذاس قى ظلمات من الفتن كما قَلنا 
ودالست الدولفة بني العياس واستقرت قى نصابها من آل بيت ألنبى 
قرب نهاية الثئث الأول من القرن الشائى للهجرة ( سنة ١۴١‏ : 
شم نقل المنصون عاصمة الك الى بغداد فصارت بعد ذلك عاصمة 
العم والدنية ايضا » وأخذ المنصور إيضا ينشىء المدارس للطب 
وألشريعة ء وكان قد جعل من زمنه ما ينفقه قى تعلم العلوم الغلكية › 
راكمل حغيده الرشيد ما شرع فيه وأمر بان يلحق بكل مسجد مدرسة 
لتعليم العلوم يأنواعها ٠‏ وجاء المامون فوصلت به دولة العلم الى 
اوح قوتها ؛ ونالت به اکیں تروتها » ویقال أنه حمل الى پغداد من 
الكتب المكتوبة بالقلم ما يثقل مائة بعير ؛ وكان من شروط صفحه هع 
ميشيل الثائث أن يعطيه مكثبة من مكاتب الاستانة قوجد مما فيها 
من النغائس كتاب بطليموس فى الرياضة السماوية فامر المامون قى 
الحال يترجمتة وسموه بالمجسطى ؛ ولا يسهل على كاتب أحصاء 
ماترجم عن كثب العلوم على اختلافها قى دولئة بنى العباس ايناء عم 
الرسول لى الله عليه وسلم ٠‏ 

أتشاؤهم دور األكتب 


وقد أخذت دول الاسلام تستنى بدو الكثب عناية لم يسبقها 
مثلها من دول سواها ١ء‏ حتى كان فى القاهرة فى اوائل القرن الرابح 
مكثبة تحتوى على مائة الف مجلد » منها ستة لاف فى الطب والقلك 
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لاير ٠‏ وكان معن نظامهاً إن تعار بعض الكتب لفطأبة القيمين غىي 
انقاعرة ء وكان فيها كرتان سماويتان ز أحدأهما ) من ألفضة يقال 
ان صسانعها بطليموس نفسه وانه اثفق فيهسا خلاثة آلاف دينسان 
( والثائية ) من البرنز ٠‏ ومكتبة الخلفاء في أسبانيا بلغ ما فيها 
ستماثة الف مجلد وكان ( فهرسها ) أريعة وأربعين مجلداأ ٠‏ وقد 
حققياً أنه كان فى اسبانياً وحدها سيعون مكتبة عمومية › وكان قى 
هذه لكاتب موأضع خاسة لأمطائعة والتسخ والترجمة ٠‏ 


وبعض الشاصة كانو! يونعون بالكتب ويجملون دوررهم معأهف 
دراسة یا تمتوی عفيه ۰ يقال أن سلطان بخاری دعا طبيبا اتسيا 
لیزور*ه فاچابه "ن ذلك لا يمکنه لان ڪتبه تحتاج ألي اريعماثة جمزي 
أتحملها وهو لا یستغنی عنها كلها ٠‏ وکان حنين بن أسسحاق 
العلوم العقلية والرياخسية وكان يتبرم بمذاكرتهم فيما يريدون 
اذ اكرة قيه ٠‏ 


انشاؤهم المدارس الملوم 


« جلى سعتها »> لانها زأدت فى السعة على الملكة الرومانية يكثير ء 
فكذت تنجد الدأرس فى كل الأقطار : فى الغول » قى التثأر ؛ حن 
جهة المشرق ٠‏ فى مراكش , في فأس ؛ء فى اأسبأثيا من جهة 
المفرب ˆ 

ويكتب غي الموضوع اذى يلقى الدرس فيه مايريد أن يكتب ء شم يالقيه 
عکیں الفلامدة رضم تبون عنه ثم کون خد آلدروس کنیا واهانيی 
تنشر بين الناس فى كل علم ٠‏ وهنا نيادر الى القول بان المؤرخين 


NF 


الناس بدون ادنی مراقبة ولا حجر ولا نقص ٿیء مما کقب ساحب 
الکتاب ؛ غير ان مۇرخاً واحدا! رایته دک آنه قد وضم قانون في 
بعض المالك الاسلامية للش كتب العقائد مقتضاه الا يئش منها 
شىء الا بأذن ١‏ على أتى لا أعلم شيا من ذلك وقم فى امالك 
الاسلامية يام كان الاسلام اسلاما ٠‏ 


نرجع الى الكلام فى الدارس الاسلامية : يقول : إ جهبون ) 
ق كادمه على حماية المسفمين اعم قى الشرق وفى الغرب : ء أن 
و لا الإعاليم وأو زر|ء کأنوا يناقسین الخلفاء : فى أعلاء مقام 
العم وألعلماء » ويسط اليد فى الانشاق على اقأمة بيسوت العلم 
ومساعدة الققراء جلي طليسة ء وكان من اثر ذلك أن دوق العلم 
ووجدأن أللذة فى تحصيلة قد الثشر فى نفوس الناس من سمرقتد 
وبخارى الى فاس وقرطبة ٠‏ انغق وزير وأاحسد لاحد السسلاطين 
وجعل مها من الريع الذي يصرف فى شثونها خمسسة عش إلف 
ديثار في الستة ٠‏ وكان الذين يغذهن بالعارف فيها ستة آلاف ثلميذ 
قيهم أبن إعظم العظماء في ٠ ARE‏ وأبن أفقر السناع فيا { غير ان 
الفقي يثفق عليه من الريع المخصص للمدرسة وابن الغتى يكتفى 
بمأل آبيه ٠‏ والعلمون كانوأً ينقدون رواش وأفرة » ٠‏ 
اتقسمت الماك الاسلامية فى زمن من الأزمان الى ثلاخة 
اقسام وتثازع الخلاغة ثلاث شيع كان العباسيرن فى سيا ( الشرق ) 
والامويون غي الاندلس من وريا ر الغرب ) رالفاطميرن هى مص 
والأدب » وكان مرصد سمرقند قائما فى نثأحية المشرق يشير الى 
ما كان عليه المترقيون من العناية برياشضة الافلاك » وهرصف جير الف 
فى الأندلس يجيبه بان "هل الخرب ليسن!ا باحط متهم فى الادراك - 


¥ 


جميع األندأرس في البلاد الاسلامية أخذت نظام الامتهان قى 
المدارس الطبدة عن مدرسة الطب فى القاهمرة » وكان من اشسسد 
النظاسأيت وأدقها ›» ولم یکن نطبب ان يارس صناعته الا على 
شريطة ان تکون بعد شهادة انه فان فی الامتحان على شدته » وأول 
حهدرسة طبية انشئت فى قارة وريا على هذا النظام المحكم هى التى 
انشاها العرب فى ( ساليرن ) من بلاد ايطاليا واول مرحد فلك 
إقيم قى وريا هو الذى أقامه العرب فى اشبيلية من بلاد سانيا ٠‏ 


وفع المسلمون بالعلوم الكونية على اختلاقها ‏ والفنون ألادبية 
بجميع انواعها ؛ حتى القصص والأساطير الخيالية » فى الاحوال 
الاجتماعية ء وابتدءو! باخذ العلم من اليوثانية والسريانية » وأخذو! 
ينقلون كتب الأولين من تلك الالسن الى اللغة العريية بالترجمسة 
الصحيحة ٠‏ وكان مترجموهم فى أول الاس مسيحيين وصابئين 
وغيرهم ء نم تعلم كثير من علماء المسلمين اللسان اليونانى وائلاتيتى 
وكتبو؟ معام فى اللسانين وذلك كله لياخذو! العلوم من أصولها . 
وينقلوها ألى لسانهم على حسب ما يصل اليه علمهم فيها ٠‏ وكان 
المعلمون لابناء العظمساء فى اول الأمن من المسيحيين واليهود > 
ثم أنشئت المدارس الجامعة وكان المدرسون فيها من كل ملة ودين . 
كل يعم العلم آلذى عرف هى يالبرأعة فيه ٠‏ 


علوم العرب واكتشامها 


کان عم العرب فى اول الاعر پوتأنيا › ولکنه لم يلبث كثللت 
ألا دون قرن وأحد شم صان عرييا » ولم يرض العريى أن يكون 
تلميذا لارسطقو وافلاطون أو اقليدس إو بطليمرس زمشسا مويلا 
كما بقېی ألأوربى كذلك عشرة قرون كاملة من الثاريخ المسيحي ٠‏ 


A 


قالمو! : أن رز باكون ) هو اول من جعل التجربة وامشساأهدة 
قاعدة لأعلوم المصرية اى أقأمها مقسام الروأية عن الأساتذة 
و التمسك بار أء المصتقين ؛ واطلق اتعلم من رق افتقليد ذلك حى 
مى وريا وما عند العرب فقد وضعت هذه القاعدة عندهم ليناد 
العلم عليها قى اوأض القرن الثاني عن ألهجرة ٠‏ 


اول شىء تميز به فلاسفة العرب عمن سوإهم من فلاسقة الام 
هى بئاء معارفهم على المشاهدات والتجرية ؛ والا يكتفوا يمسجسرد 
القدعات انعقلية فى العلوم مالم تؤيدها التجريبة ٠‏ ستى نقد تقل 
جوستاف ويون عن احد قأاسفة الأورييين أن القأعدة عقد اأسسب 
شی « جرب وشاغد ولاحظ نکن عارغا » وعند الاوریی اي ما خف 
القرن العاشر من التاريخ المسيحى ء اثر لى الكتب وكرر ما يقول 
الأساتذة تكن عالا ء فليدثر المصريون وغيرهم عن الشرقيين كيش 
نقيت الجا » ومادذا “عقب من سوء الال ٠‏ 


قال ( ديلامبر ) فى تاريخ علم الهيئة « اذا عددت فى اليونانيين 
انين اى ثلاثة عن الراصدين امكتك أن تعد فى العرب عددا كبير! 
غير محصور » وأها في آلكيمياء فلا يبمكنك أن تعد مجرياً واج 
عند اليوتانيين > ولكنك تعد من الجربين مثين عند المرب ٠‏ ولها 
عدت الکاء ألحقيقية من اكتشأف العرب دون ورواحم وقد کانی 
يعدون الهندسة والفنون وألرياضة سن الالات النطقية » يستعملونها 
فى الاستدلال على القضايا النظرية » وهي من اصدق الادلة قى 


والعرب هم أول من اأستعمل الساعات الدقاقة للدلافة على 
الخرض ٠‏ 


الإسلام بين العلم والدنية۔ ٠١۹‏ 


وقد اكتشفوا قوائين لثقل الأجسام جامدها ومأئعها حتى 
وضعو لها جداول فى غاية الدقة والصسحة » كما وضعو! جدإول 
للارصاد الفلكية » وكانت لك الجداول معروفة يطلع عليها الناظرون 
فى سمرقند ويغداد وقرطبة حتى قد وصاوا بتلك القواتين الى 
ها يقرب من أكتشبافب الجادبية ٠‏ 


ولا یمکننی فی مقالمی هذا أن اعد ما اكتشف العرب ولا مازادوء 
قى العلىم على اختلاف اتواعها فذلك يحتاج الى سفر کبير » وقد 
حصي تلك اهل أشعرقة وألاتصاف من فلاسفة ألأوربيين ومؤرخيهم > 
وربما يتيس لابناء الأمة العريية ان ينشروا ذلك لاخوانهم حتى 
پعرفوا ما کان عليه اسلافھم › ولکننی آذکر كلہة قألھاً بعض حكماء 
الخربيين ٠ )١(‏ 


د تاخفتا اندهشة احيانا عندماً ننظر في كتب العرب قتجسة 
آراء کنا نعتقد انها لم قود الا فی زماننا ء کالرآی الجديد قى ترقى 
الكائنات العضوية وتدرجها فى كمال انواعها » فان هذا الرای کان 
مما یعلمه العرب شی مدارسهم وکانی! پذهپون په الی اعد مما ذهبتاء 
فكان عندهم عاما يشمل الكائنات غير المضرية والمعادن ١‏ والأصل 
الذى نيت عليه الكيمياء عتدهم هو ترقى المعادن فى اشكالها ٠‏ 
قال الخازةی اذا سمح الشعب الجاهل ما يقال بين العلماء : إن ألذهب 
قد تقلب فى الأاشكال المختلفة حتى صاو دهبا ظن من هذا أنه مر هى 
ون ادن اخری فكان رصاصا ثم قصديرا ثم صقرا ثم فضة 
تم صار بعد ذلك ذهبا ولا يعلم إن الفلاسغة اذا قالو! ذلك فاأتما 
يقصسدون منه عا ازأدوه من قولهم فی الانسان آنه وصل الي جالته 


(7) عن القيايسوفب ډړ ا ي لامر يكا لى 


NT 


الحاضرة بالتدريجح ومن طريق الترقى وهم لم يعنوا يقولهم هذا 
انه تقب فى سور الأثواع المختلفة کان کان ثوراً ثم حماراً شم قرسا 
شم قردا ثم صار بعد تلك انساتا ۾ 


العام كيف تتقق حرية القكر مع أستقاعة الدين » ' 


وهنا انکر على بحض فلاسفتهم ما نقلود عن این رشد من انه 
ذهب فى حرية الراى الى نقض اصل الدينَ وقال :إن الروح لابقاء 
لها بعد فثاء الجسد وانما المذى يباقى هي اروا الأثواع ٠‏ فان هذا 
خطا عرض لهم من سء فهم کلامه فی بیان پقسساء الانواع دون 
آلاش خاس فانه قال كما قال رسو و عغيرھ : ان لأشخاصس شو جف 
وتفنثى وآما ألانوأع فهى باتقية ا تزول : وهدذا باب آخر لا يغأاير بالمرة 
ما استتتجراً منه کا احخطتو! فی قولهم عنه انه کان پعتقد پان اله 
روح العالم يظهر فى صوره والكل يرجع اليه بمعنى أنه يفني فى 
ذاته ولا یېقی قى العام باق آخر ٠‏ وص يقرب من قيلهم السايق ٠‏ 
فان أبن رشد كان مسلما يعرف ان الاسلام لا ينافى العلم واا ينافى 
هذا الضرب من الوهم ١‏ الذى لم يسقط فيه أحد الا من عثرة فى 
طريق العلم ؛ آو الاسترسال مع الخيال ٠‏ وكير سمن سكروا! بهذا 
الرای فاقوا منه ٠‏ ولكن کتب آين رشد ألتى بين يدنا تبمد بنا عن 
نسبة هذ! الرژی اليه كما سبق بیانه ء وفکنی لا انکر نسبته لو نسب 
ئي اين سبمين وهو ممن اخڌ عن تلاميذ اٻن رشد فان قي كلانه 
عا يدل علي ذلك ۰ 


ويقول فيلسوف آخر : « أن ألعلوم التي تلقاهاً المرب س 
اليوذأثيين وغيرهم وكانت عيغة بين دفات الدفاتر ء مقبسسورة بين 


جدران الكاتب ء أو مخزونة فى بعض الرءوس كاتها احجار شميذة 
فى بعضن آأُخزأئن » لاحظ ألانسانية متها سوي النظر الها صبارت 


1 


عد اأعرب اة لای عي آعم الاأروأح > ارقف۳ الثروة › وتوام 
الصنعة » ومهمازا القوي البشرية يسوقها أئى كسالميا الذى أعدت 
له ٠‏ وليس فى الأوربيين من درس التاريخ وحكم العقل ثم ينكر أن 
الفضل ‏ فى اخراج إوريا من ظلمة الجهل ألي ضياء العلم »> وقي 
تعليمها كيف تنظ وكيف تتفكر وقى معرفتها أن التجربة والمشاهدة 
هما الاصأان إبلذإن ديئى عليهماً العلم ہہ انما هو للسلمين واد أيهم 
ومعارقهم التى حملوها اليهم وادخلوما من اسباتيا وجنيب ايطالميا 
ورتسا عليهم ۰ وکان م حت العم الحرسی والادب إلمحمدي عدا 
دخلا الى ايطاليا ان البابا كان غاا لان كرسيه كان قد انثقل الى 
فرنسا فى افنيون نحق سبعين سنة فدب العلم الى شمال ايطاليا 
وأستقر به القرار هناك ٠‏ ان شسوارع باريس لم تفرش بالحجارة 
ألا فی القرن الثانی عشم وقد رست پابلاط على نحو مارصت په مدن 
آسبائیا » اه ٠‏ 


وقول خر : ا آفر ی کیف اعانا لادم فی ضف ۵ ردي 
عددا من الفلكبين يطول سرد افراده وان الكتيسة تسلطت على 
العسالم المسيهي أشني عشر رئا قى !وربا ولم تمنحتا فلكيسا 


وأ جد چ * 


هذا النماء والزكاء العلمى لم يكن خاصا بطاثفة دون طاحةة 
بل کان الناس قى الثمكن من تذاوئه سواء ء وأثما كان التقاضسل 
بالجد والعمل » والفضل فى ذلك كله لحلم الختقاء واعمألهم وسماحة 
دين ودسره وسهولته على هله وأهل ذمته ؛ قال بحض غلاسفة 
الغرييين قولا يعرفه الحق وتثبته المشاهدة : ء إن شعوب الأرض 
لم ترقط فأاتحا بئغ من األحلم هذا الميلغ ز يريد فاتحى الإاسلام على 
أحختلاقيم ) ولا دينا بغ قى ليذه ولطفه هدا ألحد » ` 


FY 


تشجيع الحلم والعلضاء 


ان الختفاء الذين يقال عتهم أنهم رؤساء دين محكام سباسة 
معأ كانواً هم بانفسهم التعلعين للعلوم الداعين إلى تعليها . كانوا 
العالمين العاملين ٠١‏ كانڻ خليغة كالامون يضطهد أحيانا اعدا 
الفأسفة » وقد عرف التاريخ كثيرين من أربأب الشهرة الذين قضشواً 
في سجته الشهور أو السنين ؛ لاتهم كاتوا بعادون الفلسفة ظذساً 
منهم آن نها ما يعدو على الدين فيفسده . هل رايت فى غير الاسلام 
رتيسا دينيا يضطيد اعداء العم وجغاة القاسفة ؟ لعلك لا تجسده 
انيا ٠‏ ۰ 


كان امل العلم والآدب عامة يجدون من الاحثرام عتد الخثقاء 
بالشیتة ابي السلاء الحرم ء لشهرثة يدن الئآس نما يبشبة الزناقة ء 


یذکر على ہن بوسف الققطی إن صالح بن مرداس ب صأحب 
حلب . خرح الى العرة وقد عصي اهلها عليه فنازلها وشرع فى 
حصارها ورماها بالنجثيق » فلا اهس إهلها بامغلب » سعرا الى 
آي ألعلاء بن سليمأن وسالره آن يخرج ويشفم فيهم ٠‏ فخرج وهعه 
قاد يقوده فاكرمه الح واحترمه » شم قال : الك حاجة ؟ قال : 
الأمیں ۔ اطال اله بقاءء ‏ كالسيف القاطمع لان مسه ١‏ وخشس حده : 
وکالنهاں ايالخ > قاظ و سطة وطاب دردد ( خد لعي ومر باتعرف 
وأعرض عن الجاهلين ) فقال له صالح : قد وهبتها لك ء ثم قال : 
انشدنا شيا من شعرك لذرويه ١‏ فانشده على البديهة ابياقا فيه . 
فترحل المح ٠‏ فاش كيف وهب الأمير بلدا عصى هله لفيلسوف 

مروف بما هي عثه معروق ` 
Et‏ 


ولو ف کرت ماتال العلماء وألفلاسقة عثف الامرأء والخلفاأء 
لطال بى المقال اكش مما طال ؛ وفيما سبق كفاية لكتف ٠‏ 


ازالة شهتين 

قد يتوهم شوم أن الاضشطهاد قد يظهر فى عقت العامة وخلقهم 
ما يخلقون من القتريات على اهل العلم والفكر الجر » وهمس 
بعضهم في آذأن بعض › وتغامزهم على اهل الفضل ١‏ ولزهم أيأهم 
بالالقاب » بل واحتقارهم فى بعض الاحيان ٠‏ وهذا النوع مته عند 
المسلمين بلا نكير ٠‏ وهي خطا ظاهر لان هذا النوخ ‏ عمن يكره 
هل العلم .. لا تخا عنه ارش ولا تطهر منذه بلاد مهما بلغ أهثهة 

من الجرية ١‏ ومهصاً بلغ ذوق العام من تفوس أهئها ء فان القائمين ‏ 
على عقبدة الكاثوليك ألى أليرم قى اأرض فرنساأ تفسها يمقتون 
الغلاسغة الذين يخظلهرون بمعاداة للكنيسة » ويكتبون مأيوهن قوأعدها 
وقد يختلق مليهم أحزاب الكاثوليك مالم يقولوه › ويرون !ن النظر ˆ 
ھی کتبهم لا يجوز فى شريعة الدين » ونحن لا نرتاب فى آن تح 
هذا كأن عند السلمين أيام كانت سوق الفلسفة رأامجة عتدهم ء ولكته 
يس من الاضطهاد فى شىء ١‏ وأنما هى تفرة الائسان هما لا يعرف › 
مع ترك صاحبه وشانه یعمضی فی سبیله الى حیث يشاء : 

يقول آخرون ١‏ ان ألتاريخ درو شا ُن عضن اریاب شکار 
قد اخذه السيف لغلوه قى فكره ١‏ غلم يترك له من الحرية ما يتمتح 
به الى منتهى ما يبلغ به » وئيس يصح أن يتكر ما صثع الخليفة 
المتصسور و کیره بالزنادقة . 

وأقول : أن كثير! من الغلى آذ أنثشر بين العامة افسد تظطامها 
واضنطرب امنها ۽ ڪما ڪان عن راء الحا وامتثاله را) فتشطر 


د) ذکر امام العرمين قي تابه < الشامل »× هي اصوان الدين اله ګاڻ پين 
افحقيقى فى جل السلاع ٠‏ 


E: 


السياسة الدخول فى الأمر أحفظ امن العامة ء فتاشذ صاحب افك ؛ 
لا لانه تفكر وكن لائه لم يرد أن يقصس حق الجرية على شخصه ؛ 
بل راد أن يقيد غیرد بعا رآه من الحرية للقسهة » ممع أن غيره قى 
غتى عما براه هو حقا له ١‏ وتخشى الفتنة إذا أستمل مدعى افلجرية 
فی غلوائه » فلهذا! یری حفاظ النظام أن اعثال ھوؤلاء یجب أن بنقی 
منهم المجتمع » صونا له عما يزعزع آرکانه ٠‏ ونحن رى الغلسثة 
اليوم تضطيد الدين هذا الضرب س ألاضطهاد ٠‏ ألم تقض الحكىءة 
الغرنسة علٰی الرأهيين والراهبات ر هکون جەحیاتپم وهد آرسهم 
تحث سيطرة ة الحكىمة ؟ وألا ينشاً شىء منها ألا بأذن من الحكومة . 
وهل لم يخضع أذلك تنحل جمعيته وتقفل مدارسه بقوة الاح ؛ 
وقد ینفی من الہلاد کما تفی کثیرون فی سنین سابقه (ا) وکن 
هل يسمی هذا اضطهاد! ؟ كلا ء انما ألاضطهاد حق الاضطهاد هى 
أخبطهاف محكة التفتيش وأضطهاد روؤساء ا لالاح بعدها غي اول 
نشاتهم ۰ 

ماذا بقرل القاتلون ؟ أن التعثيم عثد المسلمين کان غريب 
امرهھ ۰ پکاد یکون خفيا سرد » مسجد أي مدرسة تأبعة مسجد > 
يجلس فيها لتتدريس الفقية وا لمتكم وألمحدث والتحوي والقادي 
والفيلسوف والقلكى والميندس » ينثقل الطاب من بين يدى الغقيه 
تيجلس بين يدى الفياسوف » ومن مجلس الحسديث إلى مجلس 
الدب ء وأذ؟ وقحت مذاكرة ينهم فى مسالة من المسائل اخذين الحرية 
ماخذها فى الاقناع والالزأم »> وسقطت قيمة الغلو فى التعبير » وأخذ 
اتسا مم بیشهم ماده ٠‏ 

كان عمرو بن عبيد رثيس المعتزلة واشدهم صلابة فى إصول 
وكانت له متزلة عند المنصوں تعلو كل ذي منزلة عنده . حت قال 

() امرب من هذا إن أعد إلاساتدة فى اأععة إميركية قرر فيها نظرية دإرون 

الممروغة فالكرها عليه هور الطثبة لخالفتها للنورإة غطرد من الدرسة . 


له وما وهی خأارج عن بین يديه ء رميت لكل الناس حباً قلقطوا 
ان یسل ستده فی الحديث برئيس عن رؤساء المحتزلة ولا يري فى 
ذلك بسا # 


إذ! عد عاد بعض رجا العلم الذين أخذتهم القسوة فى 
الاسلام وقتاتهم حماقة الملوك باغراء الفقهاء وإهل الغلو فى الدين . 
فما عليه ألا أن بنظر فى احوالهسسم فيقف لأول وهئة على أن الذي 
اا أولئلك عليهم ليس مجرد العصبية للدين » وان الخيرة عليه 
ليست هى الباعث لهم على الوشاية بهم » وطلب تتكيلهم » وانما تجد 
الحسد هو العامل الأول في ذلك كله وإالدين آلة له ٠‏ ولهذا لا ترئي 
مل ذلك الاذی يقع الا على قأاضى قضاة كاين رشد ( ورجوع الحاكم 
الى العققى عذه وانزاله متزلته دليل على ذلك ) ای وزیں › او جلیس 
خليفة او سلطان › ای ذي نفوذ عظطيم يين العاصة ٠‏ وهذا كما يقم من 
الخقياء مكلا لارذاء الغلاسفة > يقح من الققهاء يبعضهم عع يعض ؛ 
لاملاك بعضهم بعضا ء كما يشهد به الحيان » ويحكى ننا التأريخ > 
فليس هذا كذللك ععدود! من معثى أضيطهاد الدين الفلسفة . لان 
التحاسد أكشر ما يقع بين من لا دين لهم علي الحقيقة وان لبسوا 
لمياسه ء وأنماً ذلك الاأضطهأاد هوى الذي يبحمل عليه مجضر الاختلاف 
فى العقيدة آي ظن الخائغة لألدين غي شىء من العلم اي العمل لضيق 
الدين عن أن يسع المخالف يجانية وهذا لم يقم فى الاسلاح ١‏ الهم 
الا أن يكون حادث لم يصل الينا ٠‏ 


وهذه سعة قصل ألدين وقوتةه على احتمال مخالقيه وتیسيره و اله 


۳٦ 


الخالفین ان يحتمو| به عتی رضسو! يان يستظلوا بظله » هل فى هذا 
خقاء علی تاشر ؟ وهل يرخی بيب التقسه أن ينك الوم البامر | 
لم یکن بعده من اعداثه » أن ¿ لم یحسیه فی احباثه ‏ عندما يرا 
يسدد سهمه اليه » ويجور ١‏ كما يجور الجائرون فى حكمه عليه ؟٩‏ 


\FY 


فى آواتل المرن العشسرين 


الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام 


ريما يسال سامل فيقول : سسلمتا أن طبيعة الاسلام تابى 
أضطهاى العلم يمعناء الحقيقى وانه لم يدقع من السلمين الأوفين 
تعذيب ء ولا احراق > ولا شق لحملة العحلوم الكونية ء ومقومى 
العقول اليشرية » ولكن اليس العلماء من المسلمين اليسوم أعسداء 
العلرم العقلية ٠‏ والفنون الحصرية ء أو ليس الناس تبعاً لهم ؟ افلا 
یکون للادیب عذره غیما يرا« ويسمعه حوله ؟ الم يسمع بان راا 
قى بلاد اسلامية غير البلاد امصرية(ا) كتب مقالا فى الاجتهاد 
والتقليد وذهب فيه إلى ها ذهب اليه اثمة امسلمين كافة » ومقالا 
بين فيه رأيه فى مذهب الصوفية » وقال انه ايس هما انتفع په 
الاسلام بل قد یکون مما رزی»ء به ای ما یقرب من هذا وهو قول 
قال به جمهور هلل السنة من قبله ‏ فما طبع مقاله فى عمس تحت 
ماب سا عليه حعاة العمائم + وسكن4 الأشواب اعيا عب : قالواً 
فه مرق عن الدين ١‏ أو جاء بالافلك البين ؛ ثم رفع أمرد الي الوالى 
فقيبض عليه والقاه فى أأسجن ! غفرفقع شكواء الى عاصسة أللك 
وسال السلان 1ن يام بثقله الى العاصمة ليثبت براءته مما أختلق 
عليه › بین يدس عادل لا يجور ٠‏ ومهيسن على الحق لا يحيقف ١‏ الخ 
ما يقال قى الشكوى فاجيب طابه ١‏ لمكن لم ينقمه ذلك كله › فقد 
در إلأمر هناك ايضبا بسجنه ولم يعف عنة ألا بعد اشهر ؛ عع أته 
لم يقل ألا ما يتفق مع اسول الدين ء ولا ينكرء القاريء والکاتب 4 
ولا الآكل والشارب ٠‏ 


الم يسمع السامعون أن الشيخ الستوسى ( والد الستوسى 
صاحب الجغيوب ) كثب كتايا فى اصول الفقه زاد فيه يعض 


راغ لذا الرجل عو السيف عبد ابيد الزعراري المي الشهيعر رجحبة اظ ٠.‏ 
£١‏ 


مساثل على اصول المالکية ؛ وجاء فی کثاب له ما یدل على دعواه 
آنه ممن يفهم الأحكام من الكتاب والسثة ميأاشرة ء وقد يري هأ 
يخالف رآى مجتهد أو مجتهدين ٠‏ فلم ذلك احد المشايخ الالكية 
( رحمة ال تعالى ) وكان القدم فى علماء الجامع الازهر الشريف() 
فحعل حرية وطلب الشيخ الستوسى ليطعته بها لآنه خرق حرمة 
ألدين » واتبع سبيلا غير سبل المؤمنین › وریما کان پجستریء 
الأستاذ على طعن الشيخ السنوسى بالحربة لى لاقاه وأانسا الذى 
خلص السئوسي من الطعدة ء وتجى الشيخ المرحوم من سوء المغية ؛ 
وارثكاب البجريمة ياسم المشريعة ١‏ هى مقارقة السنوسي للقاهرة قبل 
ان يلاقيه الأاستاذ الالكى . 


هلل عاب عن الاآذهان عا کان بنش غىي الحرائد من نحن ثلاث 
ستين باقلام بعض علماء الجامم الآزهر من ألقالات الطويلة الاديال 
ألواإسعة الاردان ؛ قي اسستهچان أدضال عسلم تقويم البلدأن 
( الجخرافية ) بين العلوم التى يتلقاها طلبة الجامع الأزهر ؟ وكان 
حتاب ك المقالات پسرضون بمن آشار بادخال هذا العلم غیرء دين 
تلك العلوم واآنه انما يريد الخض من علوم الدين )١(‏ ألم تنش قى 
العام الماضى فصول باقلام بعضهم تشير الى مطعن فى عقيدة البحض 
الآخر وارادة التشھیں به مع انه فم پجھر بمنکر ولم بقل تولا يعد 
من لامي وألستة ؟ 


الم يحمل اليتا الرواة ما عند علماء الأقغان والهند والعجم 


حن شدة السك بالقديم ء والص رجن علي معاأورتود عن 1باتهم 
الاقريين » واقامة الحرب على كل من حاول أن يڑمزحهم أصبعا 


زل هو الشيخ عليشي اللاى كان ينك على السيد جال الدين والشيخ محمد 
عبد أيضا طريقتهما غى تسقيق السائل الشرعية عل طريقة السلف - 
}¥{ کي ٣یہ‏ جاڈ عهذدا سے چو اذى شار اسيم سید و العلو م + 


$ 


عا كان عليه سلفهم » وأن كان فى البقاء عليه تلفهم ء وما عليه 
الحال اليوم فى حكومة المغرب من الغلو فى التعصب > والعاقبة 
بقطع يعض الأعمضاء فى شرب الدخان ء او القتل فى كلمة يتكرها 
السامعون ؛ وان أجمع عليها المسامون الأخرون ؟ 


شم الا يتخيل التامل أنه يسمع من جوف المسستقيل صخبا 
ولجبا ؛ وشوضاء وجلبة » وهيعات مضطرية , اذا قيل آنه ينبقى 
اة ارهن ان رسيا طرفا من مباديء الطبيعة أي يججسىسلو ا 
جملة من التاريخ الطبيحى © ألا تقوم قيامة المتقين » لا يصسيحون 
أجمعين اكتعين ابتعين : هذا عدوان على الدين ١‏ هذا توهين لعقدة 
المثين ء هذا تغريں باهله المساكين ؛ ولا يزاون يشيدون بهذأ ألى 
الا ببقى شيء عرف ئه اسم فى ألئغة ألا الصقوة بهذه اليدعة قى 
مهم 

هل هذه الحال جديدة على المسلمين ؛ حتى يقال انها عارض 
عرض عليهم ١‏ آي مرض من الأسراض الرأفدة اليهم ؟ لا يسهل على 
من يعرض احوال السلمين تحت نظره من قرون متسددة أن يظن 
ن هذه الال من العلل الطارثة على امزجة ألأمم ٠‏ شسوصا دما 
يجد الوحدة فى الصفات » والشمول فى جميع الاعثيارات ٠‏ فلو 
1خث سلما من شاطىء الاطلانطيقى ؛ وآخر من تحت جدإر أأصين 
لوجد كلمة واحدة تخرج من فميهما وهی ( تا وجدنا 1باءنا على 
امة وأثا على اثارهم مقتدون ) وکلهم أعداء اكل مخالف نأ هم 
عليه » وان نطق به الكتاب » واجتمعت الآثار ٠‏ 


اللهم الا فئة زععت انها تفضت غيا التقليد ‏ وإزالت الحجب 
التى كانت تحول بينها وبين النظر فى آيات القران ومتون الأحأاديث 


iir 


من المغلدين ١‏ وان اتكرت كثير! من البدع » وثحمت عن ألدين كيرا 
فظ الوارد والتقيد به ؛ بدوین إفتفات الى ما تقتضءيه الأصول زلتي 
ام علیهاً الدين ء وأكيها كائت الدعوة » ولأجليا منحت التيوة . 
فلم پكونوا للعلم اوليأء ¢ ولا المددية السليعة ياء ر " 


هل یمکن ان ینکر احد چمود الفقهاء ورتوقهم عند عبارأات 
المصنقين على بباينها واختلاف وأضطراب إالآراء في قعها وإأذا 
عرضت حادثة من الموأدث ولم يكن لصف معروف راي فيه 
احجموا! عن ايداء آلرآى ء واجتيدواً فى تحويلها عن حقيقتها ألي 
ان یتفق عع قول معروف فی کتاب من الکتب ء حتی لقد جاء ملالب 
علم من يلد من باد الدول العثمائية وثراد الالتحاق باحد ا 
فى انجامع الأزه موقم الشك : هل يئدء سا لأهله استمقاق 
415 الروأق على حسب نص الواقف ؟ فقال قاثل لشيغ الرراق ٠‏ : 
أن کتب تقويم البلدان تشهد بان اليلد داخل فى شروط الواقف. ٠‏ : 
فقال : أنئی لا قنع بما في تلك الكثب » وأنما اذى يصح ان 1 
به هو ان یکین فقیه ( ممن مات ) قال ان هذا الیار م لر ذا 
وهي الذي وقف الوإقف على أهلكه ٠‏ وأذا قيل لأحدهم ٠‏ اخ الائمة 
انفسهم لم يعينوا موأفع ايدان ولم يسوا لتا جدرلا اسان ها 
يحويه كل قطر وبيان الحدود الثى ينتهى اليها . دان أصول دينتا 
تسم لتنا بان ناخد ياقوال الملعام ف سه افون ز وهم هنا ) 
ویشواتر الآخيار وها اشده اام سن الیدپپيات شال : أثما اریت لصا 
قشهدا . له واا عة ‘e‏ * 


ا ي 


AF‏ انه پعنے بده إل الو فايي ۾ هل يجك حثهم رلك البد م و ال" 1م 
يا لسن ن وتقدیے اپاتی ہ ع آراء البشر ١‏ ولكنه يكر عليهم ميق الع دون المتاية 
سا أرشدت اليه التسوع من علرم بوا كران ء ومقدمات إية وإلممران ؛ 


if 


وأذا قيل لهم : أختايت الشئين ء وفسدت اللكات والظنون 
وساءت اعمال الناس ء وضلت عقائدهم ؛ وخوت عيادأتهم من 
روح الاخلاص ؛ فوتب بعحضهم على يعض يالشس ء وغالت أكثرهم 
تغوال الققر ء فتضعضعت القوة » وإاخترق السيأج » وشسأعت 
البيضة وانقلبت الحزة ذلة » والهداية ضلة » وساكتتكم الحاجة . 
والفتكم الضرورة ء ولا تزأئون تالون مما نزل بكم وبالناس ء فهلا 
تبهكم ذلك الى الیحث فى اسياب ما كان سلفكم عليه » شم ملل ما 
صبرتم وصان التاس اليه ؟ قالو! : ذلك ليس الينا ء ولا فرضه ال 
عليتا وانما هى للحكام ينظرون فية ؛ ويبحتون عن وسائل كلافيه : 
قان لم يقعلو! ‏ ولن يقعلواً ‏ فذلك لآنه آخر الزعان ١‏ وقد ورد قى 
ألاخيار ما يدل على أنه كائن لا محالة » وان الاسلام لايد أن يرقم 
من الآأرض ء ولا تقوم القياعمة الا على لكع بن لكح واإاستجوا على 
اياس والقنوط باآيات واحاديت وآغار تقلع الآإمل » ولا تدع فى 
نفس حركة الى عمل ؟؛ 


وای ريتان فى الاسساام 


هذا الجمود س الذي لو اردتا يبان ها أعتف اليه من طيات 
الآفكار ء وثنيات الوجدان > لكتبنا فيه كتايا ‏ هى الذي حمل 
اسيو ريتان الفيلسوف الغرنسى المشهور أن يقول فى عرض كلام 
له فى تساهل الذاهب ألديثية مع العلم : نقلثه عله الجامعة « على 
انئی اخشی أن يثبت الدين الاسلامى وحده فى وجه هذا التسامم 
العام فى العقائد ١‏ ولكننى اعرف آن فى فوس يعض الرجال 
امتمسكين باداب الدين الاسلامى القديمة وفى بشسعة من رجال 
الأستانة ويلاد الغرس جراثيم جيدة ؛ تدل على فكر وأسع ١‏ وعقل 
ميال الى المسامحة » الا أنذى خش أن تختنق هذه الجراثيم بتعصب 


الإسلام بين العلموالدثية . ٤١‏ 


بعض الفقهاء » فاذ! اختنقت قضى على الدين الاسلامى ٠‏ ذلك أثه 
هن الغابت الان أمرأن س الأول : أن التمدن الحديث لا بريد أماتة 
الاديان بالمرة لأنها تصلح آن تكون وسيلة اليه ٠‏ وائثانى : أنه 
يطيق ان ثكون الأديان عثرة فى سبيله ٠‏ مملى هذه الأديان أن 
قسالم وتلين ء وألا كان موتها ضربة لازب » هذا كلام رينان بتصرف 
نقطی تيل ۰ 


فمن اين دكون هذا الجعود العام ء الذي سم للطاعتين أن 
يحكمواً على الاسلام ء يانه عثرة فى طريق المسسلمين يسسقط بهم 
دون ان بثالوا قلاحا فی سعیهم » او نجاحا فى اعمالهم ؟ من اين 
يكون هذا الجمود إن لم يكن من طبيعة الدين ؟ وعن أين يكون هأ 
شتردفاة من ألحوادث أن لم يكن ناشئا من اصول الدين ؟ فان لم 
تسلم يان هذا اضطهاد » وان الاضطهاد من لوازم الدين الاسلامى . 
قعليك إن تسلم يانه عداوة للعلم او اشمئزان مذه ٠‏ اى استهجان 
له ۾ بو أحبقار لمشاته ٠‏ وآحد هذه الأسور كاف اذا عم يين المسلهين 
قی آن پنقر بهم عن کل مجد › وآن يحرمهم کل نفع ٠‏ وان يحقق 
قیهم ما تنبا به رينان وغیره فما قوئك فی هذا ٩٩‏ 


الجسواب 


اقول هذا كلام قيه شية من الحق ١‏ ولعة من اأصدق . اما 
ما لسمعه حولثا هن سجن من قال يقول السلف فليس الحصامل 
عليه التمسك بالدين ء قان حملة العائم انما حركهم الحسد لا الغيرة ٠‏ 
واما صسدور آلآهر بائسجن فهو من مقتضيات السياسة » والخوقف 
هن خروج فكل واحد من حبس التقليد ء فتتتشس عداوة فينتيه غافل 
آخر ٠‏ ویتبعه ثالث ثم ريما تسرى العدوى من الدين ألى غيسر 
الدين ب الى آخر مأ يكون من حرية الفكر ( يعوذون بال منها ) ٠‏ 
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فان شتت أن تقول آن السياسة تضسطهد الفكر او الدين 
آى العم فاشا معك من الشأهدين ٠‏ اعود يال من السياسة » ومن 
لقظ ألسياسة » ومن معتى السياسة ومن كل حرف يلفظ من كئمة 
السياسة ومن كل خيال يخطر ببالمى من السياسة » ومن كل, ارش 
تذکر غيها السياسة › ومن کل شخص يتكلم آو يتعلم او يجن او 
يحقل قى السيأسة ؛ ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس ٠‏ 


يذلك على أن الحقوبة سياسية ثن الرجل كان يقول بقول السلف 
من اهل آلدين ٠‏ لا تقل أن هذه السياسة من الدين ١‏ فاتى اشهد اي 
ورسوله وملانكته وسافنا أجمعين ١‏ أن هذه السياسة من ايس 
لامور عن الدين »> كانها الشچرة التى حرج في اص الججيم 
ر طفعها كانه رءوس الشياطين جد فانهم لآكلون مذها ءمالثون متها 
اليحلون و ثم ان لهم سليها شوياً من حميم چو ثم أن مرجعهم لالى 
الجحيم 4 قهم على اثارهم يهرعون ) ٠‏ 


چمود السلميرن وأسيايه 


وما ما وصفت بعد ذلك من الجمود فهو مما لا يصع ان 
يتسب الى الاسلام ء وقد رايت صورة الاسلام فى صقاثها وتصوع 
بیاضىها ٹیس فیھا ما يصح آن یکوین اساد یرجم الیه شیء مما ذکرت 
ولا مما تذبا پبسوء عاقبته (رینان) وغپره ٠‏ وانما هى علة عرضت 
على المسلمين عندما دحل على قلویهم عقائد اخری ساکتت عقيدة 
ألأسباام فى افئدتهم ) وكان السبب فى تمكنها من نقوسهم واطفاثها 
أئور الاسلام من عقولهم » هو اأسياسة كذلك » هى تلك الشجرة 
المتحونة فى الشران عبادة الهوي واتباع خطوات الشياطين ‏ هى 
السسيأسة ٠‏ 


لم ار کالاسلام ديا حفظ صله » وخلط فيه هله , ولا مثله 
سططانا تفرق عنه چنده : وخق عهده ؛ وکفر وعیده ووعده » وخشی 
على الغافلين قصده » وأن وضح للفاظرين رشده ١‏ كل الزمأن 
أهله الأولين » وادأل منهم خشأرة(ا) عن الآخرين ء لا هم فهموهد 
فاقاعود > ولا هم رحعود متركوه ١‏ سواسية من الناس اتثصتواً يك : 
وولو ٹسبهم پسببه وقالوا نحن اهسله وعشسیرته » وحمساته 
وعمسبته » وهم ليسواً مته شىء الا كما يكون الجهل عن العفم ٠‏ 
والطيش من الحلم » وأشن الرأى من صحة الحكم ٠‏ 


انظار كيف صارت مزية من مزايا الاسلام سببا فيما ضار 
اليه أهله : كان الاسلام ديتا عرييا » ثم لحقه الملم فصار علما 
عربیا ۰ بعد ان کان يونانيا » شم اخطا خليفة فى السياسة فاخة 
من سعة الاسام سبيلا اى ما كان يظنه خيرا نه ٠‏ ظن ن الجيبش 
العربى قد يكون عونا لخليفة ملرى . لكأن العلويين كانوا الق 
بیت آلذبی صلی اله عليه وسلم فاراد آن يتخذ له جیشا !چنیا 
سن اترك والديأم وغيرهما من الأمسم الثى ظن أنه يستميدها 
بسلطانه » ويصطتمها باحسانه ١‏ فلا تساعد الخارح عليه ء ولا قعين 
طالب مكانه من الك » وفى سمة أحكام الاساام وسهولته ما جبيح 
له ذللك » هتالك استعجم الاسلام وانقلب عجميا ٠‏ 


خليفة عياسى اراد إن يستع نفسه ولخلفه » ویئس ما صن 
يبامته ودينه أكثر من ذلك الجتد الأجنبى واقام عليه الرؤساء منه . 
فلم تكن الا غشية او ضسماها حتى تفاب رؤساء الجشد على 
الجتفاء واستيدو؟ پالمساطان دونهم ء وصارت أأدولة فى قبضتهم 4 


(ا) الخشارة بالمجمعيل االسيالة وزنا وعضىي : اأرحيء ويا لا خير فيه من 
کل شي ٠‏ سن شار الشعير وهي ما لا ثب له وخشارة التمر حي رديلة والشيمر 
هته :. وسثالة الطلمار ما سقط منه إذا نقى * 
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الدين » بل جاعو! الى الاسلام بخشونة الجهسل ›» يحملون الرية 
الظلم ء يسوا ألاسلام على ابدأنهسم ء ولم ينفذ منهة شىء أل 
وجداأنهم ١‏ وکثيرا! متهم كان يحمل آلهه مهه بعيده فى خلوته . 
كالتتار وغيرهم ء ومنهم من تولى سلطته ء ثم عدا على الالام 
اخرون کالتتار وغیرهم » ومنهم من تولی اعره ۰ 


ی عدی لهولاء اشد هين العم ألذى بعرقه اناس منز دهم 4 
ويكشف لهم قبح سيرهم ؟ فمالو! على الملم وصديقه الاسلام 
وجماوا کشیر؟ من اعوانهم ن یندر چوا فی سلكت الماع ون 
يتسريلوا يسرابيله » ليعدو! من قبيله » ثم يضموا العامة فى الدين 
ما يبخض اليم العلم ويبعد بتفوسهم عن طلبة » ودخلوا عليهم وهم 
“غرار من باب التقوى وحماية الدين ء زعمواً الدين تأقصا ليكمئوه » 
او مریضا لیملئوه ؛ او متداعيا لیدعموه ؛ آی یکاد ينقض ليقيموه ٠‏ 


تظري| أل ما كانوا عليه مڻ فخفخة ألوثتية ء وفى عاأدات من 
كان حولهم من الأمم النصرانية » فامستعادوا من ذلك للاسلام 
ما هى براء منه ‏ لكنهم نجحوا فى اقثاح العامة بان فى ذلك 
تعظيم شعائره > وقفخيم اوأمره » والغوغاء عون الغأشم ١‏ وهم 
يد الظائم › قخلقو! لتا هذه الاحتقالات » ولك الاجتماعات » وسثوا 
ذا من عبادة الاوئياء والعلماء والتشيهين دهم ما فرق الجعاعة » 
واركس الناس فى الضلالة وقرروا إن المتاخر » ليس له أن يقول 
بغير ما يقول التشدم » وجعلى! ذلك عقيدة ٠‏ حثى يقف الفكر › 
وتجعد العقول ١‏ تم بثو اعوانيم فى اطراف المماليك الاأاسلاميسة 
بڻشرون مڻ القصج والاشبان والآرأء ما يقنم العامة يانه ا نر 
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لهم فى الشئون العامة » وأن كل ما هسو من أمور الجماعة والدولة 
فهو مما فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم » ومن دخل 
فی شىء من ذلك من غيرهم فهو متعرض ها لا يعثيه » وان ما يظهر 
مڻ فقساد الأعمال ؛ وأختلان الأحوال ء ليس من صتع المكام 
واثما هى تحقيق لا ورد فى الآخبار من أحوال آخر الزمان › وأنة 
لا حيلة هى اصلاح حال ولا مال ٠‏ وان الاسلم تفريض ذلك إلى الث › 
وها حى المسلم الا أن بقتص على خأاصة نفسه ٠‏ ووجدو! قى 
ظواهس الألفاظ ليعض الأحاديت ما يعينهم على ذلك ٠‏ وقى 
الوضوعات والضعاف ما شد أزرهم فى بث هذه الأرهام ٠‏ 


وقد اننشس بين المسلمين جيش عن هؤلاء المضلين ١‏ وتعاون 
ولا الشر على مساعدتهم فى جميع الأطرأف » وإتخذىا من عقيدة 
قاستتر ائحق تحت ظائم الياطل » ورسخ قى تفوس الشأس هن 
اعفاد سا يشاري اضسول نهم و يیأيتها على خط مس تقیم کیا 
يقال . 


هذه السياسة ‏ سياسة الظلمة وآهل الأثرة ‏ هى التى 
روجت ما أدخل على الدين مما لا يعرفه » وسليت من المسلم املا 
کان يخترق به اباق السموات » واخلدت به الى یاس يجاور به 
العمجماوإت» قجعل ماتراه الارن مما تسعبميه اسلاماً مهو تيس باسلام: 
و اما حقظ من اعمال الاسلام صورة الصبادة والصوم والحع ١‏ وين 
الأقوال قليلا مثها حرفت عن معانيها » ووصل الاس بما عرض 
عل دينهم من اليدع والخراقات ألى الجمود الذي ذكرته وعدىه 
دنا » تحوذ پالله مھم ومما یفترون على الل ودینه ۰ فكل ها پعساب 
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إلأن على السئمين يس من الاسلام ء وإأنما هى شيء أن سموه 
اسلاما > والقرآن شاهد ادق ر لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل عن حکيم حمید ) يشهد بانهسم کاذبون »ء وأدذهم عنه 
لاهون » وعما جاء به معرضون » وسنوقي لك الكلام فى مقاسد 
هذا الجمود ٠‏ وتثبت أنه علة لابد أن تزول ٠‏ 


مغانید هنا الجموك وقتاديه 


طا مف هدا الجعود لاستمرآر عمل العاهلين هی ألمجافخاة 
عليه » وولع شهواتهم بالدغاع عه ء وقد حدثت عله عمقاسد يطول 
بيانها ء وأتما يحسن أجمال القول قيها ` 


كان الدين هى الذي ينطاق بالعقل فى سعة العلم ٠‏ ويسيح 
به فى الأرض » ويصعد به الى اطباق السماء ء ليقف به على اثر 
من أخار الله » أف نكشف به سرا من ساره فی خليقته ؛ آي فستنيط 
حجکما من احتام شريعته » فكانت جميع الفتون مسار ج للمقرل 
تختطف من خمارها ما تشاء » وتبلغ من التمتع بها ما شريد ٠‏ فشا 
وقف الدين ء وقعد طلاب اليقين ١‏ وقف الحلم وسكذت ريحه » يلم 
يكن ذلك دفمة واحدة ولكته سار سير التدريي ٠.‏ 


جتاية الجمود على اللغة 


اول جثاية لهذا الجمود كانت على اللفة العربية واساليبها 
وآدابهاً فان القوم كانوا يعئون بها لحماجة دينهم ايها ب أريد 
حاجتهم فى فهم كتابهم الى معرفة دقائق اساليبها ».وما تشير اليه 
هيثة تراکیبها » وکانواً يجدون انهم لن يبلخو! ذلك حثی پکونو! 
عرپا بملکاتهم / يساوون من کانوا عرپا بسلاتقهم ۰ غلا 


ي 


لم يبق المتثخر ألا الأخذ ہما قال المتقدم ء قصي اللمحصلون تحصيذهم 
على فهم کلام من قېلهم ۰ واکتفوا باخذ کم اله منه پدون أن 
برجعو! الى دليله > ولي نظري! قى الدليل قرأوه غير دال به ل 
دالا سخصمه ؛ بان کان عرض له فى فهصة عا يعرض للبش الدين 
لم يقر الدين عصمتهم » لخطتوا :ظرهم وأعمد ايصارهم وقاليا : 
نعون بالته آن تذهب عقيلنا الى غير ها ذهب اليسهة متقدمنا > 
وآرعمو! عقلهم على الوققة فيصيبه الشلل من تاك الناحية ٠‏ فأية 
حاجة له يعد ذلك الى اللغة العريية نفسها » وقد يكفية مذها مها 
يقهم به اسلوب كلام ألتقدم ٠‏ وهي ليس من ولتك العرب ألذين كان 
پنظر الاولون فی کلامپم ` 


وهکذ! کل متاخر ياقصر فهمه على النظر فی ڪلام من يليه هر 
غیر مبال بسلغه الاآرل ؛ بل ولا ہما كان يحف يالقرل من احواأل 
الزمان ء فهو لا ينظ الا اللفظ وما يعطيه » فتسسفة منرلتسه فى 
تحصيل اللغة بمقدار بعده عن أهلها حتى وميل حال القاس ال 
ما ذراهم عليه اليوم : جعلو! دروس اللغة لهم عبارة بعض الموؤلفين 
فى النحو وفنون البلاغة » وان لم يصلواً منها ألى غاية فى قهم 
مأ ورأءها فدرست علوم الأوئين وبادت صتاعتهم ‏ بل فقدت كتب 
السلف الأولين رضى أله عنهم ٠‏ وأصبع الياحث عن كتاب المدوثة 
الك رحمه الله تعالى أو كثاب ألأم للشافعى رحمه الله تعالفى 
او يعض كتب الأسهات فى فقه الحنفية كطالب امصحف فى بيت 
الزنديق ۰ تنجد جزء! من الکتاب فى قطر وجزءه ألآخر فی قطر آخر ؛ 
اذا أجتصعت لك اجزاء الكتاب وجدت ما عرض عليهاً من مسسخ 
النساخ حاتلا بيذك وبين الاستقادة منها ٠‏ 


هذ کله ام اشر ا أجموف و ادو م افر يالك وتوهمم ا دو أب 
مضل ابه قد أغلقت فی وجوه الداخرين ؛ ايرقم بذك الثقدمينڻ . 
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وعدم الاعتبان يما ورد فى ألأخبار من أن البلغ ريما كان أوعى من 
المىامع وان هذه الآمة كالمطر لا يدري إرله خير أي اخره وقلة 
الالتفات الى ان فلك قد أضاع آثار المتقدمين انقسهم ١‏ ولا حول 
ولا قوھ ا يا نه * لا ردب لن انقاریء حيط يقد ار ضرر شدهد 
الجثاية على اللغة » يكفيه من ذلك أنه أذا تكلم بلغته لغة دينه 
وکتأبه وغومه لا يجد من يقهم ما يقول ؛ وئ ضس اعظم من عجر 
القاثل عن ان يصل يمعئاه الى العقول ؟ 


جتاية الجمود على التظام والاجتماع 


واعظم عن هذه الجناية جناية التفريق وتمزيق نظام الأمة 
وايقاعها فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفريق الث !هب 
والشیمع فی الدين ۰ كان اختلاف السلف فى الفتياً يرجم الى اختلاف 
اهام الأفراد ٠‏ وكل يرجع الى اصل واحد لا يختلفون فيه » وهو 
تاب الله وما صح عن السنة ء هلا مذهب ولا شيعة » ولا عصببية 
تقاوم عصبية ؛ ولي عرق يعضهم صسحة ما يقول الآخر لاسرع الى 
موأخقتة كما صرح په جميعهم » خم جاء أنصار الجمسود فقائی! 
یولد عوفود فی بیت رجل من مذهپ امام فلا يچوز له أن پنقل من 
مذهب اييه الى مذهب امام آخر ١‏ وان سالتهم قالو! : + وكلهم 
من رسو أله ملتمس > لکكنه قول باللسان » لا امل له في الجتان ء 
شم کان حروب جدال بين ائمة كل مذهب لى صفت الاتها وقوأها 
شى تبيين أصول الدين ونش أدايه وعقائده الصحيحة بين العاهة › 
لكنا اليوم فى شان عير ما نحن فيه » يجد الطلع على كتب التخلفين 
من مطاعن بعضهم قى يعض ما ا يسمح به أصل من اصول الدين 
الذي ينتسبون اليه ٠‏ يضال بعضهم بعضاً » ويرسى يبعضهم بحعضا 
پبائيعد عن الدين » وما المطعون فيه بايبعد عن الدين من الطاعن ٠‏ 
ولكنة ألجمود » جد مؤدي الى الججود ` 
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كان الاختلاف فى الحقاند على نحو الاختلاف قي الغتيا 
تخالف اشخاص فى النظر وألراى ؛ وكأن كل فريق يأخذ عن الاخر 
ولا يبالي بمخالقته له قى ريه ٠‏ مسجدهم وأحد واعأمهم وأحد 
وشطيبهم واحد فلا جاء دور الجمود س دون السياسة ‏ أخث 
امشخلقون فى التتطع واخذت الصلات تتقطع وامثازت فرق وتالفت 
شيع كل ذلك على خائف ما يدص اليه الدين ؛ وقد بذل قوم وسعهم 
فى ثمييز الفرق تمييز! حقيقيا فما استطاعوا وانمسا هى تمييز 
وهمى ٠‏ وخلف قى إكثر امسسائل لفظى ٠‏ وأنسا هي الشهوات 
وشىرۈىب السداآسات ٠‏ اعات یران ألحرب بين اإمنتس دين الى 
تلك الشيع حتى ال الآمر الى هذه الفرقة التى يظن الناظر فيها انها 
لا دواع ایا ۰ 

قال قاتل(ا) من عدة سين : انه ينبغى أن يعين القضاة فى 
مصس من اهل الذإهب الأريعة لأن أصرل هذه الذإاهب متقسارية 
وعبارات کتبها مما يسهل على الناظر فيهاً ان يقيمها وقاأل أن 
الضرورة قاضبية بان بؤخذ فى الأحكام بيعمض اقوأل من مذهب 
مالك ای مذ شب انشاقسی سيرآ على الئاس ودقسا رر والفساك: 
فقام كثيں من المتورعين » يحوقلون ويندبون حسظ الدين > كان 
الطالب يطلب شيا ليس من الدين » مع أنه لم يطلب الا الدين › 
ولم يات الا يما يوافق الدين » ويما كان عليه العمل فى اقطار العالم 
الى مأ قبل عدة سثين ء فاين قول هؤلاء « وكلهم من رسول أله 
ملتمس » ؟ تكن هو جمود المتاخر على رأي من سبقة مبأثرة وقصس 
تظره عليه دون التطلم الى ما ورأءه ٠‏ أى هي السياسة تحل ما 
تشاء وتحرم ما تشاء »> وتصحم ما تشاء وتعطل عا دشامع > 
والئاس منقادون اليها بأزمة القوة أو الاهواء “٠‏ 


(أ) القائل عر الامام الكأتب وله فية اقتراح رسمى فى تقربره الذي وجه 
لامسلاح الساكي الشرهية ٠‏ 
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جذاية الجمود على الشريعة واهلها 


هذا الجمود فى أحكام األشريعة جر الى عسر حمل التاس على 
نسم العام باه ٤ء‏ و شې اليوء تضيق عن اهلها ۽ حت بضطروا 
الى ان يتناولى! غيرها وان يلتمسوا حماية حقوقهم فیما لا يرتقى 
ايها » وآصبح الاتقياء من حملتها بتخأصمون الي سواها ٠‏ 


عب تذاول أالشريعة على الذاس حتى رضر!ا يبجيلهاً عجزا 
من الوصول الى عملها » فلا ترى العارف بها من الثاس ألا قنيلاد 
لا يعد شیا أذا! نسب الى من لا يعرفها ٠‏ وهل بتصور من جاهل 
بشريعة أن يعمل باحكامها ؟ قوقع أغلب العامة فى مخالفة شريعتهم 
بل سقط أحترامها من انفسهم لأنهم لا يستطيعون أن يطبقو! اعمألهم 
بمقتشي نصوصها ٠‏ وأول ماثع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصموبة 
العبارات وكثرة الاختلاف ٠‏ 


سالت یوما احد المدرسین فی بدض المذاهب : هل تبیم وتشتری 
وتصرف النقود على مقتضى ما تجد قى كتب مذهبك فاجاب أن تلك 
الأحكام قلما تخطر بباله عند ألعاملة بالقعل وأثماً يقعل ها يقعل 
الذاس ١‏ هكذا فعل الجمود باهئه ؛ ولو ارادىا أن تكون للشرععة 
جياة يجيا بها التامن لفعلو! » ولسهل عليهم وعلى التاس أن يكوذيو! 
یپا ادام 


تعلم ما وصل اليه الئاس من فساد الأخلاق والاتحراف عن 
حدود الشريعة لى سات عن سبيه قى ألقرى وصغأر إلمدن لوجدته 
احد امرين : ما فقد العارف بالمشريعة والدين وسةقوط القرية 
او المدينة فى جاهئية جهلاء يرجع بعض اهلها الى عض قى معرقة 
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الحلال رالحرام وليس المسئول باعلم من السائل وكلهم جاهلون ,١‏ 
وأما عجِل العارف عن تقهيم من يساله . لاعتغقال لسانه عن حسن 
التعيير بطريغة تغيمها العامة » فهنق اذا ستل يقرا کتایا آی پد 
عبارة يصعب على السامع فهمها وعلى التكلم افهامها ٠‏ وذلك 
الحرج الذى وضع فيه نفسه ١‏ غلا يستطيع التصرف فيما يسمح 
ولا فيما يعلم ٠‏ فاذا قلت للعارق : تعلم من وسائل التعبير ما يقدرك 
على مخاطية الطبقات المختلفة من التاس حتى تنقع بعلمك » وأعل 
بنفسك الى أن تفهم الغرض من قول أماعك فثجد لا صلة انطباقا 
على هده الحادثة مثلا وان لم یات تکرها بنفسها فی قوله ی قول 
من جاء بعده عن أتیاعه  ›‏ قال : سبحان ا : هل فمف ذلك أجحد 
من المشایخ ؟ یرید آلا یاٹی شیا الا ما اتی به شيخه الذي اأخد عنه 
يدا بيد » ولى بعد ينظره لوجد قدماء الشايخ قد فعلود وبالقو! 
فيه حتی خالفو! من اخذواً عنه فی بعض رایه ثم اذا حأاجچجته قی 
ذلك لم ييعد من ريه أن يعدك زنديقا » وأنك تدعوه الى الشرورج 
من دينه ١‏ ولا يدرى المسكين إنه بذلك يخالف نصوص دينه » وانه 
يتهيا خرو منه » نعود بات تعالى ٠‏ 

کان کلام بينى وبين أحد المدرسين فى خث الطابة بالنصيحة 
وتذکيرهم يقضائل الاخلاق وصالع الأعمال ٠‏ خصوصا عند القاء 
الدروس الفقهية ودروس الحديث والتوحيد › فقال لى : أنه لا قائدة 
في ذلك تطعا » وهی تسب فى غير طاشل ٠١‏ فقلت له : ذلك حق 
عليات أن تاس بالعروغش وتثهى عن النكر ١‏ ولیس عليك ان پاتمسں 
الامو ولا أن يتتهى النهى ٠‏ فقال : اذا تحققت استحالة المنقعة 
كان الأمر والتهي بغواً * 


فانظر كيف اعتقد استمالة الانتقام بنصحه أبلوخ الغمياد 
من النفوس غايته كما يزعم ؟ ولم يثظر فى الوسيلة الى اقتلاع هذا 
القساي هم أن الدين بدو ألى ذلك وهر يعمل كل يوم عمله لتعليم 
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بين يديه ولم يتذكى عند ذلك شيا من الأوامى الالهية » وان الياس 
هن روح الله اتما پکون من القوم الكافرين ١ى‏ الضالين ٠‏ 


لا بل أذا قلت له : أن هذا الضرب من ضروب التعليم عقيم 
لا ينتم المطلوب مته ۲ او ان هذا الکتاب الذي تعود الطلاب قراأءآته 
قد یضر بقارنیه وغیره افضل مته ۰٠۰‏ کان يظن ان قولك هذا مخائقب 
دين > ورا اعدو عماً تعوده قوعا من الاخلال يالدين ء وقد 
يقيم عليك حریا پعتقد نفسه فیها مجاهدا في سيل الله ' 


أز! قلت له : أن فار وس اسف كانتت تقرير! لتمساش و اعااء 
للحقاثق على الطلاب ١‏ ولم يكن لاحد منهم کتاب ياخذه بيده ويقرثه 
تلاميده » ولم يكن بايدى الطلبة الا الأهلام والقراطيس يكتبون ما 
فسمعونة من !وام اسا :تيم ٭ قد بعترف لك بصجة عا تقول ولكته 
يستمر قى عمله > اعتمأاد! على انه وجد النأاس هكذأً يعملون › فهل 
یخطر يبال عأقل ان هتا الجمود من الدين ؟ وهل يرتاب من له إدثى 
دراك فی عسوم عقباء علي الدين راهل اندين ؟ 


جتاية الجمود على العقيدة 


ذلك جمودهم فى العمل ء اشد ضررا مته الجمود قى العقيدة: 
نتسوا ما جاء قى الكتاب وآيدته السذة من إن ألابمان يعتمد اليقدن : 
ولا يجوز الأخذ فيه بالظن > وان العقل هو يتبوع اليقين فى الايمان 
بال وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة » وأن النقل ينبوع له فيما 
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بعد لهرا) من علم القيب كاصوال الآخسرة وفرض العبادات 
وهياتها » وأن العقل أن لم يستقل وحده فى أدراك مألا بد قيه من 
النقل فيو مستقل لا محالة فى الاعتقاد پرجود الله وبانه يجين أن 
پرسل الرسل فتاتیتا عنه پالمنقول - تسوا ذلك كله وقالوا : لايد من 
مذهب خاص فى العقيدة » وافترقى! فرقا وتمزقو! شيعا كما قلنا 
ودم يكفهم الالئزأم باتباع مذهب خاص قى نقس العتقد » بل ذهب 
بعضهم الى أنه لايد من الأخذ بدلائل خاصة للوصول الى ذلك المحتقد 
فيكون التقليد فى الدليل كالتقليد فى المدلول ٠‏ وكانهم لذلك جحلوا 
تقل عمادا لكل اعتشان ویالیته التقل عن المعصرم پل الذقل ولي e‏ 
غير الحروف > فتقررت لدييم غا عدة : ان عقيدة كذا صسحيحة ء لان 
کتاب ذا الصف فسلان يقسول ذلك » ولا كانت الكتي قد 
تختلف أقوالها صار من الصعب أن يجد الواحد مثهم لنقسسه 
عقيدة قارة صافية غير كدرة ولا متزعزعة ٠‏ وقد سري ذلك من 
قراء القلدين الى امييهم فتراهم بعتقدون كل.. ما يقال وينقل عن 
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معروف الاسم » وآن لم يكن فى حق الأمر من هل العام > وتتذاقض 


انج التساهل فى الاعتماد على النقل إلى الخروج عما أختطه 
لتا السلف رضى الله هنهم » فقد كائوا ينقبون عن صسفات من 
يتقلون عنه » ویمتحنون قوله ‏ حتی یکوتواً على شبه اليقين من انه 
موضع الثقة ٠‏ ولكن جمود الثاخر على ما يصل اليه من المتقدم 


([) علي اث الاد ہا اء به اارسلل متوقف بالقعل ب وفقا ليظر العقل 
على التصديق بان اله ارسلهم ١‏ فيو لا يون الا بعده ٠‏ وعدا قلسي بالدسبه آل 
من يدعي اف الدين س الكقار وال إقأمة اجه غل انكر ١‏ وما التاشيء فى الاسام 
فغا ‏ ی تیه وده کی ښللك هو بال #أعلم دنہ وسغاته وادتتها الخقدة هن الغرآث 
عا شر 3 + 
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صیر النقل فوضی » فتجد کل شخص ياخذ عمن عرفه وظن انه اهل 
فلاخذ عنه بدون بحث ولا تثقیب ٠‏ حى شاع بين اشاس من 
ألاقوال رموضوعات الأحاديت ء ما ترتقم الأسوات بألشكاية عند 
من حين الى حين ٠‏ وكل ما تراد من البدع المتجددة فمنشرد سوه 
الاعتقاد الذي نشا مث رداءة التقليد ١‏ وألجمود عند حد ما لجال 
الأول بدون بحث فى دليله ولا تحقيق فى معرفة حاله ‏ واهمال 
العقل فى العقاند علي خائف ما يدعو اليه الكتاب أليين والسخة 
الطاهرة ٠‏ دخلت على الناس ذلك عقائد يحتاج صساحب الغيرة 
على الدين فى اقتلاعها من انفسهم الى عثاء طريل ء وجيأد شديد : 
E‏ الكتاب وسااح أعدائثه اقو ال يعض من تقد من يعرف ومن 
یعوف ب وها اكشر دد من يتحص اأعداءي ايوم وما اقيم دا ان 
شياع ايله ٠‏ 


سال ساثل الأستاذ شيخ الجامم الأزهر عن حكم عمل من 
الأعمال الجارية في المساجد يوم الجمعة ‏ ومثؤلة الشيخ من 
الريأاسة قى اهل العم بالدين منرت ہہ فافتى بعا يتطبق على السنة 
وما يعرقه العارقون بالدين وقال : أن العمل بدعة هن اليد ع يجب 
التنزه عنها ٠‏ اتظن أن المستقتى أمكثه العمل بمقتضى الفتيا ؟ كلا - 
حدث قيل وقال» وکثرة تسال » ودخلت السياسة شم قيل: إن الزمان 
لاص الحقيقة ء وقد وجدنا الأمن كذلك من قبلا * وسكت السائل 
وماتاً تتح جيب ٣‏ 


عم هذا من شوم ذلك الجمود فق قصل بين العامة وهن 
برجی قیھم تقویم ما اعوج متها ووکفت ألى اناس منها لا حلم نهم 
يامدين ولا بألاسب وقد جرسوا قى أذهان الدهمساء شر اهرس , 
ولا تجني الامم منه ألا اخيث الثمر ٠‏ فلو تام العالم بالدين رارف 
ان بين حكم الله الصرح به فى كتابه وسبة نبيه صلى أل عليه وسثم 
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ألجمم علية عند السنف قاطية أتتصب له تأاعر من العامة يصيح 
فی وجهة ( عا سمعنا يبهذا فى آبائنا الأولين ) ویرید من آياته 
آلآولین من راهم بعد ولادته ی ذکرت له اسماؤهم يسان مضليه 
حتى جار أرشات العامة اليوم من اصعب الأمور وأشقها على 
طاليسسهةه ٠‏ 


مان يمكن أن اقول ؟ أصبح الرجل يرتكب فى وسائل العبادة 
أقبح النحرات فى الدين وأذا دعي انى ترك المنك نفر وزمجسر وأیى 
واستكيبر ٠‏ أنظر مادا يصنع المىسوسون ومن يقرب منهم في 
الاستبراء من البول على مراي من الارة وغييم النسساء والأطغال 
وهم يظنون انهم يتقريون أل الل ما يقعلون ٠‏ 


هذا هو شان العامة يرون ما ليس يدين دينا » ويصعب على 
حغاظ الدين ارشادهم بفضل جمودهم على ما ورثوا من ملقنيهم 
يدون تعقل ۰ 


هذا معظم ألامة تراء قد تملس من ادي منذريه + ولو شاءواً 
لاقمل كل منهم على صاحبه » وهى ايسر شىء على حملة الشريعة » 
وما هى الا ان يرجعو! الى ما كان عليه الثبى صلى الله عليه وسلم 
وأجتجاية عن عة الفين وسماحقه ؛ دم العمل على حفظة واه > 


الجمود ومتعلموا المدأرس النظامية 


شم أن الجمود قد احدث نا فريقا آشر وهى غريق المتعلمين 
على الطرق الجديدة ما قى مدارس الحكومة الاسلامية وأما فى 
المدارس الأجثبية داخل يلادهم اي خارجا عتها ٠‏ لا تكلم عن هذا 
الفریف فی باد القرم ای القوقان آی سمرقتد ای بخاری اى ألهند > 
فانی لا اعرف کثير! من احوالهم ومن رایته منهم رایت فيه خير! 
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وارجو! أن يكون مثهم لقومهم ما ينتظرء إلا من العارقين به » 
فقد رایت افراد؛ قليلين من هؤلاء تعسلمو! قى اليسلاد الأوربية 
ودرسو! العلوم فيها درسا دقیقا ؛ وهم اشد تمسکا بلپ الدين 
الاسلامی وروحه من کٹیں ممن يدعون الورم والتقوی ولا يسمحون 
لأتفسهم يثري عافةچ صجبحة عر إلعاداب اتی وديا دینهم قوعم f‏ 
منعم المتعتمون وز ء اکر الل هنهم ' 


وأنعا تكلم عن هذا الفريق من المتعلمين فى همصى وسورية 
وساثر يلاد الدولة المثمانية ٠‏ سماحة الاسلام وسعة حمله للعلم 
الرسمية ویز الرسمية شر اتن شيهم السام وی السسسلم ۴ 
ای اساتذة کلهم غير مسلمین » بل فی مدارس لم تبن الا لترویع 
دين شير الفين لاسلتمی واباح3ا خير ياء شولام التاتميد i‏ 
بسكتو ا وال کرو ! عليهم عملهم + مها امت ألعقيدة سسالة من 
هدم او الضعضعة > 


جمود تلامين المدارس الأجنبية 

هؤلاء التلامين أن كانوا فى مدارس اجنبية لا اثر لتمليم الدين 
الاسلامى فيها ‏ بل ريما يعلم فيها دين آخر فقد يسرى الى عقائدهم 
شیر × من الضهف ١‏ وقد ذهب عقاند هم بالرة وجل عکانهم عقا نف 
"جری تناقضھا ء كما شوهد ذلك مرارا * ولو کان ابأؤڙهم عئې حلم 
يبطرق الاستدلال الاقناعية لعقاد دينهم لدعموا من مقائد ابتائهم 
وحقظوها من التزلزل أو الزوال ء وكيف يكون لاولثك الآباء شىء 
مڻ هذا العلم مع الجمود على طرق قديعة لا يصل الى فهمها من 
ينقطع لتعليمها » فهلا عن اولئك السساكين » بل نى كان هناك 
مرشدون على طريقة يسهل فهعها لتيس لهزلاء التلامين أن بهتدو! 
بهديهم ولكن الجمود صير كل شىء صعيا وكل امر غير مستطامع ٠‏ 


الإسلام بين العم والمدئية ى لم ' 


فهذه جناية من جثايات الجمود على ابثاء المسلمين الذين 
يتعمس مون قى مدإرس اجثييسة ؛ يخسرجهم من دينهسم من حيث 
لا يشعرون ۰ ویالیتهم يستیدلون بالدين رادها اخس هن الأدب 
والحكمة كما يرجوا يعض الغرورين ألذين لا يعلمون طيائع مدد 
الأمم » أو كما يروجه يعض من لا يریدون الخیر بها » وفكته ترب 
افئدتهم خواء خالية من كل اجر اى دافم » اللهم الا زأجرا عن 
خير اى دأقعا اى شر ء قاتخذو! اليمم هورأهم وامأمهم ش-هوتهم ` 
فهلكوا واهلكوا » ومن هؤلاء ورثة الأغتياء الذين تصسيح من 
شرور اعمالهم الجرائد كل يوم ء فالجهل خير عما يتملم هؤلاء بدون 
ريية » وليت الاساثم لم يرحب صدره أخل هذا ألضرب من النع تيم 
والتعلم ٠‏ 
جمود تااميت الدارس الرسمية وألإملية 

ما المتعلمون فى مدارس رسمية او غير رسمية للتمليم الديثى 
فيها شىء من البقيسة فهسسؤلاء بنش تون على شىء من المعمارف 
فى القنون المختلفه » رتشرر لهم حقائق فى الكسون السماوى 
او الآرخى أو فى الاجتماع الانساثى » ومن عرف شيثا اأنطلق 
لسانه بالخوض فيه » وقد يسمعهة متنطع ممن يايس لياس هل الندين 
وهو جامد على الفاظ سعمعها ؛ فلو سممع شيا غيرهاً اتكره وظثه 
مخالفا للعقيدة الصسحيحة فيباخذ يليم التعلم ويويخه ١‏ ويرميه 
بالمروق من الدين » هذا والمتعلم لا يشك فى قوة دليله > ولجهئه 
بالدين يعتقد ان ما بقوله خصمه مذسه ء فيفر من ديته تفرته عن 
الجهل ؛ ولو قال له قائل : إرجع الى كتب الدين تجد فيهاً ما يسرك 
ويتصرك على نفسك وخصمك ء حار لا یدری انی 1ی کتاب يرجم ؛ ولم 
يسهل عليه فيم تلك العبارات التى ورثها القوم على ما فيها سن 
تشعيب وتعقيد وابقوعا كما ورثوها › فيعود الى النقور من الدين 
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لهذا بعتقد اثر موؤلاء أن الدين شىء غير مفقهوم » پل قد 
یعده پعضهم خسرافة « نعود بال » فیاخذون عله چانبا » ویترکون 
عقائده ومضائله وآدابه : ويلتمسون لهم آدايا غيرء » وقلما يجدوتها 
فتراهم وقد قترت قلوبهم وقلصرت هممهم ء فلا يطلبون ألا ما تطبه 
فاذ! وجد بينهم من يدعي الوطنية أو الغيرة الملية أو نحن ذلك . 
انما ينتر الألقاظ ثرا لا يرجع فيها الى أصل ثايت ؛ ولا الى علم 
a‏ * ولهدذ! بطلاب أيلاده من الوجه الد ودی الى القسندة ء 
وهق پشعر ب آی لا پعن س عل سب حال * وهنهم حن نيح 
ياسسم الدين ولا حتحرك نقسهة لعرفة حكم من أحمكامه أو درس عقيدة 
من عقانده ١‏ فشانهم کلام می کلام ۲ ولیئس ما يصنعون »› ولوا 
هذا الجمود لوجدو! فى كثب دينهم وقی اقرال حملته ها تبتهع په 
قلوبهم » وتطمن اليه نفوسهم » ولذاقوا طعم العلم مأدوما بالدين ٠‏ 
وتمكثوا من نفع انفسهم وقومهم ولوجدت منهم طبقة معروفة ؛ 
يرجع اليها فى سير ألإأمة وسيأاسة افكارها وأعمالها الاجثماعية ٠‏ 
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الجمود علة تزول 


تقصيل مضرات هذا الجميد وسيتاته يحتاج الي كتاب طويل 
فنکنفی بما اوجزناه فى الصقات السابقة ٠‏ ولن يبقى الكلام فى 
انه عارض یمکن زواله ان شاء اش تعالى ٠‏ 


وقد عرقت من طبيعة ألدين الاسلامي بعد عرضها عليك فيما 
سبق انها سمو عن ان يتسب اليهاً هذا امرض الخبيث ‏ مرض 
الجمود على الوجود - وكم قى الكثاب من آية تنفر من أتباع الآباء 
مهما عظلم أمرهم بدون أستعمال العقل فيمعا كانو! عليه » ولا حأاجة 
الى اعادة ذلك ٠‏ 

شم اننا اشرنا أيضا الى بعض الأسباب التي جلبت هذا 
الجمود على المسلمين لا على الاسسلام » وان محدثها اما عدو 
تلمسلمين طالب لخفض شانهم آي لاستعبادهم واسستغلال أيديهم 
لخاصة نفسه واما محب جاهل يظن خيرا ويعسل شرا ٠‏ وهسذا 
الثاني كان إشد نكاية وأمون على الغواية » وهل تزول هذه العلة 
ويرجع الاسلام الى سعته الأرلى وكرمعة الغياش ؟ ويتهضى باهله 
ائی خیر ما ڈش فيه ؟؟ 

جاء فی أفكتاب اليين رانا فحن نزلنا الذكر وأتا له لحافظونڻ) 
ذلك الذكر هو الذکر الحکیم ۔. هى القرآن الذی ر( احکمت آياته شم ٠‏ 
فصنت هن دن حکیم خییر ) هو کیا قال ر( کتاب فصات آیاته چراآنا 
عربيا لقوم يعلمون ) وعد الله بحفظ هذا الکتاب وقد أنجن وعده : 
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ئم تطل اليه ید عدو مقاتل › ولا ید محب جاهل ء قبقی کما نرل . 
ولا يضره عمل الغريقين فى تفسيره وتاويله » فذلك مسا لا يلتصق 
به » فهو لا يزال بين دقات الصاحف طاهر! نقیا پريتا من الاختلاف 
والاضطراب ؛» وهي امام التقين » ومستودع ألدين » واليه المرجع 
اذا اشتد الآمر ٠‏ وعظم الخطب ٠‏ وسئمت النفوس من التخبط فى 
الضلالات ١‏ ولا بزال لاشعة توره نفوذ من تلك الحچب التي اقأاهوها 
دونه ولابد ان تتمزق کلھا بایدی اتصاره ۰ فیيتبلع ضياؤه لأعين 
اولیائه ۰ ان شاء اله تعالی ٠‏ 

هذا الضياء كان ولا يزال يلوح لإامعه فى حادس الظلم 
لأفرآد اختصهم أله يسلامة البصيرة فيهتدون به اليه ويجمدون 
سرآهم ؛ پما عرفو! من نجاح مسعاهم > ولكن الذين اطبقت مليهم 
ظفم البدع ورأن على قلوبهم ما كسبوأً من التحزب للشيع ؛ وطمست 
يصائرهم وفسدت عقولهم پما حشومها من الأياطيل » وما مطلوها 
عن النظر فى الدأيل » هؤلاء قى عسي عن توره ء وقلوبهم فى اكذة 
ان يفقهوه وغی آذانیم وقر » یصیحون بانهم عمی صم › فلا یرون 
له ستاء ء ولا پسمعوڻ له تداأء ٠‏ ويعدون ذلك من کال الايمان 
به ء» وليثس ما رضو؛ لائفسهم من السغه وطيش الحلم وهم يعلمون ٠‏ 
ويجلبون العا على الاسلام بدخولهم تحت عنوانه ء ويقوون حجي 
'عدامة قى حرپه » ينيهم ألاجتماحع تحت لوأئثه ء وما هم مته قى 
شیء كما اقدمت ۰ 

خو لام لاف أن بصیبهم ما صاب ألأمم قبلهم » فقد ابسو 
سننهم شبر! بشي وذراأعا بثرأع ‏ وضيقواً على انفسيم بدخولهم 
فى جحر الضبب الذي دوه )١(‏ ومن أتبم سنن توم اسستحق 


)١(‏ فى الكلام اشارة الى حديث ٠‏ لتجيعن سل هن تبلكم شرا بشبر وذراعا 
درام تی لر دلوا ضس دارم ۾ روام الشيشان رارسا * 
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الوقوع ثحت احكام سنن الله فيم » فلن يخلص مما قضى اش فى 
عد اهم ٠‏ فقد ص عليهم سين ألاولين ١‏ وبين لهم ما انز بهم عنذدما 
أنحرقو! عن سنه » وحادواً من شرعه » ونېذوا کتایه ورأءهم 
ظهريا ‏ امل بهم الذل ٠‏ وضرب عليهم المسكنة » واورث غيرهم 
أرضهم وديارهم ١‏ فيل ينتظر التيعون ستذهم ١‏ والسساشون على 
اثرهم » ان يصتع اله بهم غير الذى تع بسابقيهم ؟ وقد قضى 
بان تك سنته ون ثجد لسنته قبدیلا ؟ 


لاتزال الشدائد تنزل بهؤلاء المنقسبين الى الامسسلام ولاتزال 
القوأرع تحل بديأرهم حتى يفيقرا ( وقد بدءواً يفيقون من سكرتهم) 
ويفزعوا الى طب النجاة > ويغسلواً قذي المحدثات عن بصائرهم ؛ 
وعند ذلك يجدون هذ! الكتاب الكريم فى انتظارهم » يعد لهم وسائل 
الخلاص ء ویڙیدهم فی سبيله بروح القدس ء ويسير بهم اى متأبع 
العلم ؛ فيغترفون منها ما يشاأءون › فيعرفون انفسهم ويشهدون 
ما كمن فيا من قوة » فياخذ بحضهم بيد بعض › ويسيرون ألي افد 
غير ناکلین ولا مخذولین ۰ 


ونهذا اقول : ان الاسلام لن يقف عثرة فى سبيل ألمدنية أآيد؛ ء 
فكنه سيهذبها وينقيها من اوضاأرها ١‏ وستكون المدئية من اققوي 
انصاره تى عرفته وعرغها هله ٠‏ وهذا الجمود سيزول ء واقوي 
دليل فك علي زواله ء بتاء الکداب شاه عليه يسو حاله » ولطف 
أله بتقييض اناس للكتاب يتصرونه ؛ ويدعون اليه ويزيدوتهة › 
والحو ادت تساعدهم ؛ وسوط عذاب اك التازل بالجامدين يتصرهم ٠‏ 

هذا الكتاب المجيد الذى يتبعه العسلم حيثما سار شرقا وخربا 
لايد أن يعود ثورء الى الظهون » ويعزق حجب هذه الضسلالات . 


ويرجع الى موطنة آلأارل فى قلوب المسلمين وياوی اليهسا -. الحلم 
يتبعه وهو خليله الذي لا يائس الا اليه ء ولا يعثمد ألا عليه ٠‏ 
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يقول اولثاع الجامدون الخامدون س كما يقول يعض أعسداأء 
القرآان إن الزعان قد اقيل عى آخره ء وان الساعة اوشکت أن 
تقوم » وأن ما وقع فيه الناس من القساد ء وما مثى به الدين هن 
الكساد » وما عرض هليه من العئل » وما تراه فيه من الخلل » انما 
هو عراش الشيخرخة وأأهرم » فلا قاندة قى السعى ء ولا ثعرة 
فلعمل ء فلا حركة ألا ألي العدم ولا يصح إن يمتد يمنا آلا أئى 
اعدم ء ولا أن ننتظر من غأية لأعمالنا سوي العحدم ( قعون بأفله ) ٠‏ 


عمؤلاء حقدة الجهل ء وأعوأن التاس » بهرفون بماً لا يهرغون ˆ 
ماذ! عرفواً من الزمان حتی يعرغواً آنه كاد بنقطم عند نيايته 5 أن 
الذي مضي بيننا وبين ميدا الاسلام إ ى الهجرة ) الف وخادنشعدة 
وعشرون ماما ١‏ وانما ھی یورم وہعض یرم او بعض یرم فقط من 
ایام اث تعالی ۰ وان آیات اث فی الکون ‏ وان كانت تدل على 
لن ماقي عي لايد يدر ها دون د زير تشهد پان ما بقی 
ا يکادون يفقهون سدیثا “ 


ان ما بيننا وبين مبدا الاسلام 
رجلا کل رجچل يعيش مسين ستة ف 
بالنسبة الى دين عام كديڻ الاسلام ؟ ان زمنا كهذا لا يكفى ب وة 
تبین اذه لم يكف ب لاهتداء الناس كافمة بيدية ٠‏ ولم تقوم القياى 
مى الدين ولم تقم على شرهيم وطمحهم ؟ 


تقد وعد اله بان يتم نوره وبان يظهره على الدين كله ١‏ فساأر 
فى سبيل التمام والظهور على العقائد الباطلة أعواما » شم اتحرف 
ڼه اهله عن سپیله » وسارو! به انی ما يرون وترړری » ولن ينقضيی 
العام حتى يتم ذلك الوعد » وياخت الدين بيد العلم » ويتعاوثا معا 
على تقديم المقل والوجدان ١‏ فيدرك العقل ميلغ قسوته ٠‏ ويعسرقه 
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جدود سلطته فیتمرف فیا آتاه الله تصرف الراشدين ؛ ویگٹف 
ما مکته فيه من اسراں العالين » حتی اذا غشيته سبحات الجلال 
وف خاشعاً › وقفل رأجعا » وأخذ أخذ الرأسخين فى العلم » الذين 
قال فیهم امیر الؤمنین على پن آہبی طالب ( کرم اله وجهه ) قيا 
زو سنه : « هم الین اشذاهم ن اتام اسدود الضروية دون 
اغيوب ء الاقرار بجملة ما چهلو! تفسسيره من ألغيب المحجسوب ء 
فمدح أله اعترافهم بائعجڻ عن تناو ما لم يحيطی| يه علما »ء وسمي 
تركهم التعمق فيماً لم يكلفهم البحث عن كنهه رسي خا » واعتيسر 
بحب يلك بقونه : « قأقتصس على فلك ولا تقدر عظمة أله سيحافة 
على قس عقلك » فتكون من الهائكين » هو القادن الذي إذ! ارتمت 
الأوهام لتدركت منقطم قدرته » وحأول الفكر البرا من خطسسرات 
الوسواس أن يقع عليه فى عميقات غيوب ملكوته » وتولهت القلوب 
اليه لتجرى فى كيقية صقاته وغمشت مداخل العقول فى حيث 
ل تبلغه الصفات لتناول علم ذاثه » ردعهاً وهي تجوب مهاوي 
سف )١(‏ ألغيوب متخلصة اليه سبحاته فرجست أذ جيهستو؟) 
معترفة بانه لا ينال بجوں الاعتساف کنه معرفته » ولا تخطر ببال 
اوئی الروآيات خاطرة من تقدیر جاأل عزته »(۳) 


هناك يلتقى ر إى العقل ) مع الوجدان الصادق ز إفقلبي ) 
ولم يكن الوجدان يداير العقل فى سيره دإخل حدود معلكته » متى 
کان ائوچدان لیما ء وکان ما استضاء يه من نيراس الدين 
صسحيحاً ء أياك ان تعتقد ما يعتقده يعض السدح عن أن فرقاً بين 
العال والوجدأن ( القذب ) في الوجهة ء بمقتضى الغطرة والغريزة › 


() السدفب جع سيفة كفظلمة لفظا وععتي ء 

() جيهةه شري هته رردي + 

(۴) هدا الكلام فيه من الصدمة وسمات التوليد ما يدل على أنه موضوع عل 
ز ع م الله وهه ) > 
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قانما بيقع التخائف بينهما عرضا عتد عروضن السال وألأمرإاض 
الروحية على النقوس رقد أجمع العقلاء على أن امشاهدات باحس 
الباطن ر الوجدان أو القلب ) من مبادىء البرهان العقلى ١‏ كوىجدانك 
أثك موجود ء وويجدانك لسرورك وحزنك وغضبك ولذتك وألك وثحو 
دنت ۰ 

منحتاً العقل فأتظر فی الغابات ؛ وألآسیاب وألسسببات ء 
والغرق بين اليسائط والركبات ‏ والوجدان لادراك ما يحدت قى 
النفس والذات من لذاثذ والام » وهلع وإاطمان . وشماس واذعان 
وتحى ذاك مما يذوقه الاثسان ء ولا يحصيه البيان » قهما عيذان 
للنفس تنظ بهما » عين على القريب : واخرى تسد الى اليميد . 
وهی فى حاجة الى كل عتهما ولا تنتفع باحداهماً حتى يتم لها 
الاتتفاع بالأخرى ء فالعئم » الصحيح مقوم الىجدأن » والوجدإن 
السليم من اشد اعوان العلم ٠‏ والدين الكامل عام وذوق » وعقل 
وقلب » برهان وأذعان › فكل ووجدان ٠‏ فأذا اقتصر دين على أحد 
ولن يتخالف العقل والوجدأن حتى يكون الانسان األواحد أنسانين » 
والوجود القرد وجودين ٠‏ 

قد يدرك عقلك الضرں فى عمل ولكثك تععله طوعا لوجدأنك > 
فتقول أن هذا يدل على تخالف العقل والوجدان »ء ولكني اقول : 
ان هذه حجة من لا يعحسرقف نقسسه ولا غيره » عليسك ن ترجسع الى 
لقسك قتتمقق من أحد الأمرين س أا أن يقينك تيس ييقين ء وأنة 
صسورة عرضت عليك من قول غيرك ١‏ قانت تظنها علما وما هې يه . 
و اعا ن وجدانك وشم تمكن فيلك ؛ وعادة رسخت في مكان القوة 
منك ء وليس بالىجدأن الصحيح ؛ واتما هي عادة ورتسا عمن 
حوك وظننتها شمعورا متبعه الغريزة وما هي مته شی شىء ٠‏ 
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لابد أن ينتهي عر اشعالم الى تآحى العم والدين ١‏ على سنة 
القرآن والدکن الحكيم »۽ وياخذ العالون يمعتى األجديت الذي صم 
معتاه « تقکرواً فى خلق الك ولا تفكرو! قى ذإت أله ء ء وحندا ذلك 
يكون أله قد اتم وره ولى كره الكأافرون وتبعهم الجامدون 
القاثطون »ء ويس بيتك ويين ما اعدك به إلا الزمان اذى لأيد مثة 
فى تنبيه الغافل وتعليم الجاهل » وترهسيح النمج > وتقويم 
الاعوج ٠»‏ وهو ما تقتضيه السنة الالهية فى التدريج إ( ستة أل 
فى الذين جلوا! من قبل ولن تجد لسنة اش تيديلا يو أنهم يروته بحيدا 
وراد قريياً 3 ن تلحرو دنه ينص رکم ویتیت اقدامكم ) وهن کيل 
التاصرين ٠‏ 


¥ 


الاسسسلام 
ومدتية آوربا 


تمهف 


لم يبق علينا من الكلام ألا ما يتعلق بالأمر الرابع مما دكرته 
الجأاعمعة ر(رأ) وهي ١‏ أن تكن العسلم وآئقلسفة س التغلب عشي 
الاشطهاد المسيحى فى اوروبا وعدم تمكتهماً من التَفْنب على 
الاضطهاد الاساتمى ديل واقعى على أن التصرائيسة كاتنت اكش 
تساأمحا عع الغلسقة ي * 
يقول هذا القرل س وهى ناأظر الى الحقيقة بكلتا عينيه مع محرفقه 
يلسان الغرييين واطلاعه على ما كتبر! قى هده المسالة وهي من 
اهم المسانل التاريجية ‏ واأئما هى عيبن الرضاً تتاولت من حاضير 
الحال وعم اٹتھی اليه سیر التاريخ ما تثاولث »ء ثم املت على قليه 
ما جری به قلمسه ۰ 


هل يصح "ن تسعى الاستكائة للغالب تسامجا ؟ وهل يسمى 
العجن مع التطلع للتزاع عند القدرة حلما ؟ ام يسمى غل الأيدى 
عن افش بوسائل القهر كرما ؟ هل تعد مساكنة جناب البايا لمك 
اأيطاليا عى عدينة واحدة وأجتماع الكرسسيين العظيمين : كرسي 
تسامحا عن قداسة اليايا مع الك 5 اليس الأجدر بالتنصف إن 


{YF‏ الام الجامعة في لق الاسلام كان عبتي عن أرنعة إحود لادم ارد شئ 
اة مها ء وقي عدا القال ارد على الرابم . 


YY 


يسمي فلك عامجا من املك مم ألبأيا ؛ لأانه صاحب ألقوة وألجيش 
والسلطتة » ويمكته إن يسلب البابا تلك الثائة التى بقيت له من 
هن السلطة إاللكية ؟ كما أن الأئيق به أن يسمى تلك الحالة التى 
عليها اهل اورياً اليوم من طمانينة العلم بينهم بجاثب الدين س 
تساهلا من العلم عع ألدين » لا تسأمحا من الدين مع الْملم ؛ يعدما 
كان بيثهما من الحوادث ما كان » ويعد غلبة العلم واستيلائه على 
عرش السلطان فى جميع الممالك ورضاء الدين بان يكون تابما له 
هی اغلبهسا ۰ 


أقتباس أوربا من مدثية الاسلام 
السيب الأول : الجمعبات 


کان جلاد بين العلم والدين فى اورباً وتالفت لنصرة العلم 
جمعیات واحزاب » منها ما اتخذ السر حچابا له حتى يقوى ٠.‏ 
وعنها ما ايتدا بالجاهرة ٠‏ وكان الدين يظقر بالعسلم كسا سبق 
پیانه . کشر "عوإنه وضعف أعوأان العلم » حتى اشرقت الآداب 
الحمدية على تلك اليلاد من سماء الأئدلس . وتبم اشراق ثلا 
الآداب واشتغال الاس بها سطوح نور العلم العربى من الجائب 
افشرقى كما دكرنا ٠‏ وقد وجد هذاإن التورأن اأستعداإدا من النقوس 
للاستضاءة بها فى السبيل التى تؤدى بهما إلى المدئية التي كانتا 
يحماانها ٠‏ هذا الاستعداد كسيته الأنفضس بسا ضايقها من غو 
رؤٴساء الدين فى استعمال سلطانهم ؛ واش تدادهم فى اس تعیاد 
العقل والوجدأن حتى ضاق ثرع القطرة عن الاحتمال ؛ فاخن 
النوران انخذهما له هداية » واستقيلهما بوجهة * وكان يعد تلك 
ها كان من تاثبر الدين لأهل العلم واحراتقهم بالثيرإن ء ونفيهم هن 
الاوطان ¢ ومقاومة روساء ادن الحسکومات ولاهسل الاقکار 
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فرنسا هى فرش باريس بالبلاط على الأسلوب الذى وجسدوه فى 
لايد آن تمر فى الشوارع على حريتها الأولى ء وحصل ذلك شفب 
عن قرسهة متدماً انزع الفرس هن مقظر خثزير وصلصة الچرس 
قي عنقة ۰ 

نقائل ن يقول : أن القسس فى ذلك الزمان كان يمكذهم أن 
تسامجا عظيما مع اتعلم رز اى الصتاعة ) . 
فی اجراس الختاژير كان يظهر من حين ال حين ء الا أنه فيما اظن 
لا بكفى فى تشييد هذه المدينة التي يفتخر بها ألآرربيرن اليوم ونحن 
لا تیخسپا قدرها كزلك ۰ 


السبب الثاتى : الضغط الديتى 


شدة الحاجة وغلو الرؤساء كانا يوقدان الخيرة فى قلوب 
عطأاب العلوم فلم تغتر لهم همة ء فمعظم إمرهم واكتشقوا كثير! من 
الحقائق التى نفعت العامة وتبهت العقول للاخذ يما يهتدون 
اليه ٤‏ و سارت الحرب ينهم ومین رو سام ألدين سسالا 5 اف at‏ 
ظهر دعاة الاصلاح الديتى « اليروتستانت » فائضسم دعاة العلم 
اليهم نا متهم ان سيكوثين مهم من الجاهدين فى سبيل العلم ٠‏ 
وكان متهم « ايرإسم » الشهير » فلما انتصر طلاب الامنلاح ودالت 
لهم دولة استمري! يعأقبون بالموت على الإفكار التي تخائف. ظأهر 
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ما يعتقدۈون كما تقدم ؛ فأنقسل وم ومن مع ن ايج لري 
واستقلال الارادة | الشخصسية 4 ترك المصلحين يقر قىن × شيعا ويقتل 


اعداء العم ٠‏ 


هده الطوائف التى تفرقت عقائدها فى الاصلاح لم تنتظر الا 
ان تامن من عدوها العام ٠‏ وهي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية › 
فما امنتھا آخذ پبعضها یصول على بعض > واشتعلت یرن الحروب 
بينهم ٠‏ قال أحد اقاضل مررخيهم « وكلما ارتفعت طائفة منهم الى 
عرش القوة » لوخت بديها پالجرأشم قى العمل لأافتاء أليقية ء حتى 
ستمت النفوس دو ام 3 تلك الحال ؛ + ووجدت من توالی حوادت الانتقام 
وظهور مضاره فی کل طائفة فة أن الاقضل لكل طائغة أن تمذم الاخری 
من الحرية مألا تستخنىي عذة وأحدة متهماً ء واألعلم كان يعمل عماه 
فی کشف الحقائق وترقية الاداب » وكان من اققوي النبهات الى 
مضاأر الحروب ومفاسد العدوإن على جرية الأشخاص ء من أية 
طائفة كائنت ١‏ من هذا نشا فلك الأصل العظيم : اسل التساهم 
والرضسا بمجاورة المخالف في الراى : نشا من القهر والقسوة التي 
کاتت کل طائقة نقة شعامل بها ألآخرى » أنتهى كلام الؤرح بألعثى ° 


السبب الثائت : الثورة 


ا حأاجة کو الى ذکر ما چاءت نه الثورة الفرنسية وکیف 
القاریء ی الامتبار يما تقدم , هن القول ويا کله ان يقف عليه 
فضلا وکرما » وأتما قویت عليه أحزاب العم فسساموه اأستكانة 
و خضو عا ء ولق شام ألا يحتمل تم يستطمع الى ذلك سييلا : 


۹ 


السيب الرايع ١‏ ترك الخسدحية 


رؤساء الدين امسيمى رجال ذوو عزيبة وإقدام وغيرة على 
ديتهم بء قلعا عدأنيهم فيه رؤساء دين من ألاديان ء وهم مع عغلوهم 
فى الدين واشتدادهم فى استعمال سلطانهم على النقوس » كاأنو! 
ولا يزالرن يتخذون كل وسيفة لتابيد ديتهم »> وهم اشد الناس حرصا 
علي تقويم أركانه ودقع الشبه عنه ١‏ ولم يزدهم العلم الجديد الا 
وسائل وسبلا لترويج عقائده وادأبه »> ولم تفت هة فى نشسه 
وتزييئه اقلوب › ومع ذلك كله ترى إن رجال العلم وحماة المدنية 
متسلئون منه ء وإلعاسة هن الشسوب فی تافل ته * والاهسهة 
الفرتسية س الثى كاتت تداعى ينت الكتيسة ‏ اصيحت من اتسد 
الناس عليه ١‏ ورات فلسفتها أن تحدد حرية هل الدين فى تعاليمهم 
وأجتساعهم : كل ذلك ومدارس اللاهوت لا تزأل عامرة ء وطلاب 
اللاهوت يعدون بالالوف ء كل ذلك وکثیر من الدول یری من مزایاها 
حماية الدين المسيحي في اقطار الأرض ˆ 


قال 1هد رؤساء البروتستانت _ فى خطبة من خطيسه التي 
القاها فى بعض ألبلاد الفرثسية سئة ٠۹۰١‏ . بعد كلام له فى أن 
امسيحية رومانية أي بروتستانتبة فقدت خاصتها الدينية كما فقدت 
فائدثها الاجتماعية ‏ ماثصه مشرجما : « إذا كان الدين المسيحى 
يس شيا سوى الكثلكة المحتاجة الى الاصلاع ر المذهب الروماثى ) 
اى الكطكة التى دخلها الاصلاح بالفعل ر الذهب البروتستانٹى ) 
فالقرن الموفى لأعشرين ر القرن الحأض ) لا يكون مسيحيا أيد! »> ٠‏ 

وقد جاء فی کلام هذا الخطیب ما يصح باتد یرید ان يطلب 
للمسيحية معثى آخر ينطيق كل الانطباق علي أعتقاد المسئمين 
فیها > فان وقق فلنجاح فی سعبه زالی الخلاف ۔ أن شام اش س بين 
الدين والعلم ء بل بين المسيحية والاسلام ٠‏ 


الإسلام بين العلم والمدنية .. ۷۷| 


عوك أي سماحة الالام 


أذ بيد القاريء ألآن ء وأرجمع به الى ما مضي من ألزمان : 
وأاقف وقفة بين يدي خلغاء بتى أمية والائمة من يتى العيسأاس 
ووزرائهم ‏ والفقهاء والمتكلمين والحدثون والائمة المجشهسسدون 
من حولهم ؛ والآدياء والمؤرخون والاطياء والفلكيون والرياضيرن 
والجغرافيون والطبيعيون وسائر اهل النظر من كل قبيل مطيفون 
بهم » وكل مقيل على عله » فاذ؛ قرغ عامل من العمل اقبل على 
آخیه ووضع يده قی يده » يصافح الفقيه التكلم والمحدث ألطييب 
والمجتهد الریاضي والحکیم » وکل یری فى صاحبه عونا على 
ما یشتغل ھی بھ ہہ وهکدا ادخل به بیتا هن بيوت العم قاجد جميع 
ھؤلاء سواء قى ذلك البيت يتحادثون ويتباحثون » والامام البخارى 
حافظ الستة بين يدی عمرآن بن حطأن الخأرجى باخ عنه الحديت ؛ 
وعمرو بڻ عبيد رثيس العتزلة بين يدى الحسن البصري شيخ الستة 
من التايمين يتلقى عثه » وقد سل الحسن عنه ققال لفسا د لقد 
سالت عن رجل كان اللائكة ادبته » وكان الالبياء ربته » ان شام 
پامر قحد به » وان قعد پامر قام به ١‏ وان ام بشیء كان نزم الئاس 
له > وان تھی عن شیء کان !ترك الناس له » ما رایت ظاهرا اشیه 
پیاطن منه ۲ ولا باطنا اشبه باهر مته » ` 

بل رفع بصرى فاجد ألامام 1با حنيغة امام الامام زيد بن على 

( صاحب مدهب ألزيدية من الشيعة ) يتعلم مثه اصسول العقائد 
وألققه » ولا يجد أحدهم من الآخر ألا ما يجد صاأاحب الرثي قى 
حادثة ممن يتازمه فيه اجتيادا فى بيان المصلحة ؛ وهما من اهل 
بیت واحد ‏ امر به بين تلك ألصفوف ألتى كانت تختلف وجهتها 
قى الطاب وغاأيتها واحدة وهى العلم » وعقيدة كل واحد منهم إن 
فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة كما ورد فى بعض الاحاديث ٠‏ 
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الخلفاء انمة فى الدين مجتهدون ويايديهم القرة وتحت امرهم 
الجيش »ء وألفقهاء والممدثرن والمتكلمون ١‏ والائمسسة المجتهدون 
ألآاخرون ممم فادة أهل الدين ومن جنب الخلقأء ؛ ألدين قى قوتة 
والعقيدة فى ارج سلطانها > وسائ العلماء ممن كرتا يحدهم 
يتمتعون في اكنافهم بالخير وألسعادة ورفه الحيش وحرية الشكر . 
لا فرق شی ذلك بين من کان من دينهم ومن کان من دين آخر » فهنالك 
يشير القارىء المتصق الى اولئك المسلمعين ١‏ واتصان ذلك الدين > 
ويقول : ههتا يطلق أسم التسامح مع العلم فى حقيقته . مهنا 
يوصف الدين بالكرم والحلم » ههنا يعرف كيف يتفسق الدين مسم 
الف تة تعر کو لاء اتحلماء الحكماء وحن #نون ألحرية یں التظر ¢ 
ومتهم تهبط روح المسالة يين العقل والوجدأن (إى بين العقل والقلب 
كما يقولون ) ˆ 


یری القاریء انه لم يكن جلاد بين العلم والدين ٠‏ واثما کان 
بين اهل العلم وبين هل ألدين شيء من التخالف في الآراء ١‏ شان 
الاحراں فى الأقكار الدين اطلقو! من غل التقييد > وعوقواً من عة 
#لتقليد » ولم يكن يجري فيما بيتهم اللمن والتنابن بالائقاب > فلا يقول 
احد متهم لآخر انه زندیق ای کافر أو میتدع ؛ 1و ما دشیه ثللت ۰ 
ولا تتناول احدا نهم يد باذى ١‏ الا أذا خرج من نظام الجماعة 
وطلب الالال بامن العامة » فكان كالعضى المجذوم فيقطم ليذه 
تمر رد حر آئيدن کله ٠‏ 


مائزمة انحلم للدين 
وغعدوی التحصب فى المستمين 
مت ولع المسلمون بالتفكير والتفسيق ورمى ريد يانه ميتدع 


وعمری بانه زندیق ؟ 


۹ 


اشرنا فيماً سبق الى مبدا هذا ألرض ١‏ ونقول أن : أن ذلك 
بدا فيهم عتدما بدا أأخنعف فى الدين يظهر بينهم ء واكلت الفتن اهل 
البصيرة من أهله . تلك الفتن التى كان يثيرها أعداء الدين فى ٠‏ 
أالشرق وقى الغرب تُخفض سئطانه ء وثتوهين أركانه ۔. وتصدر الغول 
قى آلدين برايه من ئم تمتزج روحه بروح الدين » وآخذ امسلمون 
بخلنون إن من البدع قى الدين ما بحسن أحداثه لتعظيم شانة تقليدا! 
لن كان بين ايديهم من الاسم المسيحية وغيرها ٠‏ وانشنو! ينسسرن 
ماضی السدين ومقالات سلفهم فيه ۰ ویکتفون برای هن برونه حن 
لتصدرين التمافين 4# و تونی شون السطمين جهالهم ¥ وقام بارشاد هم 
ي | لاخ لاهم قي أشتاء فلت حضفت اأغلى غى الدين < و اعستعرت 
نيران العدأوات بين النظار فيه » وسيل على كل متهم نجهله بدينه 
ان یرمی الآخر بالروق منه لادی سبب ء وکلما 'زدادو! جھلا بدینهم 
أزدادو! غلوا فيه بالباطل ودخل العلم والفكر والنظر ( وهي لوازم 
من الدين محظورا فيه ` 


لا أكاد اأخطىء القارىء أذا زعم إن المسلم أثما استفاد اسم 
زندقة وتزتدق ومتزندق وزندیق من فقضل ما علمه جیی‌انه ان کانوا 
يقولون : هرتقه وتهرتق وهو هرتوقی : او ما يماثل ذلك س اي زعم 
أن قد فشت فى المسلمين سرعة التفكير بطريق العدوى من اهل الملل 
الأتشددة ٠‏ وان الذى سيل سريان العدوي بتلك السرعة الشديدة 
هى ضعف الزاج الديتي عند المسفمين بجهذهم باصوله ومقومأته ؛ 
ومتى عقف الزاح استعد لقبول امرض كما هو ععلوم ٠‏ 


أن المسالمعين غا كأنواً عنماء فی دینپم کانو! علماء ألكون واشة 
العالم » وها أمصيبوا بمرض الجهل بدينهم انهزموا! من الىجسسود 
وأسيجوا أكلة إلاكل ١‏ وطهية اطا عم > هل وقف اجهل يالسئين 
عند تكفير من يخالفهم قى مسائل الدين أي يذهب مذهب الفلاسغة 


A * 


او ما يقرب من ذلك ؟ لا » بل عدا بهم الجهل على اثمة السدين » 
وخدمة المسنة والكتاب ء فقد حملت كتب الامام الغزالى الى غرناطة 
ويعد ما انتفع بها المسلمون ازمانا هاج الجهل باهل تلك المدينة 
واتطلقت السثة مالين من اليرير يتفسيقه وتضفيله : فجمعت تات 
الكت خصو سا لسم ۾ ايام علوم ألدين ٩‏ ووضعت کي الشاں ع 
العام قى إلديثة وأحرقت ٠‏ غال قوم يدون اأتفسهم مسسلمين في 
أبن قيمية ‏ وهو أعلم لتاس بالسنة وأشدهم غيرة على ألدين _ : 
أنه خائ مضل * وجاأء على اثر هؤلاء مقلدون يملثون أغواههم هد + 
الشتادم وعارهم أتمهاً واثم من بقفوهم پها یں یم القياهة . 


اهمال آثار السلف 


همل المسلمون دينهم » والنظر فى اقوال سلفهيم ٠‏ حتى انك 
معصوں الماتریدی › ولا تکاد تری مؤلفا من مؤلغات !بی پکر الباقلانی 
ی بى اسبحاق الاسقرأييني › واذا! بحثت عن كت هرلاء الأئمة في 
کتاب “ : 

كتب على القرآن تفاسير كثيرة فى القرن الثائث من الهجرة 
وها بعد« الى السأدس ١ء‏ منها تفسير الطبرى وتفسير ابي مسللم 
الاصفهانى وتقسير القرطبيى وتفسير الجصاص وتفسير الشضزالي 
وتفسیں اہی بکر بن الحربی وکٹثیر غیرھا وغیھا من آراء اولنك الائ 
ووجوء استنباط المكم والاحكام مالا غنى لطالب علم الدين عثه , 
مهل يجد الباحث المجد نسخة من هذه الكتب الجليلئة يمكن الوثوق 
بصحتها ألا بطريق الصسادفة وحسن الاتفأق 5 وهل يأيق بأمة قدحى 
آتھا علی دین ؛ وان لھا فيه سلفا › أن تھجر آشاں سلفھا ء وشدع 
ما كتبو! طعمة ألعث وهراشا تراب ؟ هل وقم مثل ذلك من المشثغلين 
باللاهرت المسيحى فى زمن من الأزمان ؟ 


A۹ 


ی حالة طلية اللوم الديتية الاساتمية بحت مما برئی له 
فی اکٹشر پلاد المسلمین › قھم لا يقرعءون من کنب الكلام إلا مختصرات 
مما كتب التأخرون ۰ يتعلم اذکاهم منذها ما تدل عليه عپاراتها ء 
وا يستطيع آن يتعلم البحث فى ادلتها » وتصحيح مقدماتها » وتمييز 
صحیحها من باطلها › وانما یتلقاها انها کتاب الل او کلام بيه 
سی اند عليه وآله وسلم یاخن ما فیها بالتسليم ٠‏ فاذ! تاظره متاظر 
في بعض قضاياها وعجن عن تصحيحه قطع الجدال بقوله : هكذا 
قالوا ٠‏ وأن لم يكن القول متفقا عليه ٠‏ بل قد يكون القول مما لم يقل 
په سوی صساحب الکڌاب انی اشتغل یه » ورپما کان صاحب الكتاب 
مسن لو رآه احد من السلف لم يرضه تلميذاأ يمى عنه ما يقول ٠‏ 


كاد ينقطع طلب العلوم الديتية قى سسورية والحجاز وقوس 
والجزاش » وقل جدا فى المغرب الاقصى » ولم ييق الاهتمام به الا قى 
يعض الصسمارى » وذلك ما لصعوبة طرق التعليم » وأقتضساثها 
الزمن الطريل . وحاجات الناس مأتعة لهم من أفناء إعمارهم فى 
عمل لايسد من حاجتهم .. واما لتفضيل الآياء تربية ايثاثهم على 
الطرق الحدبثة قى اوريا او قى المدأرس الأخرى رليس فيها من 
ادبن شیء > وان کان قیھاً شیء مته فھی معا لایع تعلیما دینیا بنظی 
اليه س وما للفتور والخمود ء أللذين نشا عن الثقئيد والجموكد ٠‏ 
وبذلك تجد المسلمين قد تولاهم الجهل يدينهم » واخذتهم البدع من 
جعيع جوانيهم ء وأنقطعت الصلة الحقيقية بينهم وبين سلفهم » حتى 
لى عرض على الجمهور الاعظم متهم ما اتفق عليه السلف من 
ا اكام اشکروه و ستغىدۈىد وعدود بدعة في الفن * وصح شيهم 
ما قال عمر الخيام قى بعض اشعار الفارسية مخاطبا فلنبى عليه 
ألصبلاة وألساتم ء أن ألذين جاءو! يبعدك زينواً لك دينك ووشسوه 
وزرګشوه حتې لو رایته آنت لانگرته » ˆ 

قهذا الصنف من السلمين ‏ وهن معظمهم . قد نكر ديئنه 
احق وعاد اه ¥ ونقم عنی "له القاشمين شخدهتة ۽ ونما اطق 


۸ 


لا عتقایه یعمض آفراد آم یعرف عن السسلفه اختصاميهم يانثقة > 
ولم يسمح الدين پاختصاصهم بالتقليد » فأذ! وقع من هذا الصتنف 
ما فيه إذى للعلم وأهله » فيل يعد ذلك واقعا عن دين الاسلام س دين 
عحمت لي أيه عليه وسم ہہ دين القرآن ہہ دمن إلسنة الشايشة س دين 
الخلقاء الراشدين ء ومن تبعهم من اسلف ألأولين ؟ 


مقايعة العلم فلاساام وميايثته لسواه 


البحق اقول ب وألحس يؤيدني : ما عاديا العم ولا العلم 
عادأهم !لا عن يوم انحرافهم عن ديتهم ء واخذهم قي الصسد عن 
علمه » فكلما بعد عتهم ملم الدين بعد عتهم علم الدنيا وحرمو! مار 
العقل ٠‏ وكاتوا كلما توسمواً فى العلوم الدينية » توسعو! فى العلىم 
الكوية » وضربو! الزمان بسوط من العزة ء واما العلم وتجهمهم 
واكقهر. وجهه للقائهم ء وكلما بعدوا من الدين سالمهم العلم ويش 
قي وجوههم ٠‏ ولذلك يصرحون يان العلم من شار المقل » والعقل 
لا يصح آن يکرن له فى الدين عمل ء ولا ان يظهر مته فيه اش > 
والدين من وجدانات القلب » ولا عااقة بين ما يجد القاب وما يكسب 
العقل ٠‏ فالفصل تام بين العقل وألدين ء ولا سييل ألى الجمح بينهما : 
ستامحهم الله قيا يسموثه تسامحاً مع العم ۲ وشم يصر حون بانه 
عدوه الذی یستمیل ان یکون بینه وبیثه سلم ۰ 

هل عرقت اأسيب قي أضطياد المسلمين لفعلم ٩‏ اسول 
اشیطهاد » ولا آرید به ما کان عتد الاسم المسيحية من أ لاشتد اد شی 
أيادة هله والتنکیل بهم + واختر؟ م ەی یب التعذيب » والتقنن هي 
حستم آلات اللاك ٠‏ مع ألالخذ بائشيهة ٠‏ والاكتفاء فى الاعدام يجرد 
التهمة ء فان ذلك لم يقم عند المسلمين لا أيام علمهم » ولا فى ازمذة 
السحيفة فى وجوه هله ء وقذغهم بشىء من الشتائم عع الاپتصاد 
عڻهم ٠.۰‏ 


AT 


لا ریب نے قد ایقنت پان السيب قى هذا الذي يسمه ألاأدي 
أضطهادا ۔ انما هو جهلهم بديتهم * فالدوأء الذي ينجح فى شقانهم 
مين هذا الداء لا يكون ألا ردهم الى العلم بدينيم ؛ والتبصس فيه ء 
للوقوف على اسرأره والوصول الى حقيقة ما يدع اليه ء كان الدين 
واسطة التعارف بينهم وبين العلم ء قلماً ذهيت الواسطة تناكرت 
التفوس وتيدل األائنس وحشة ٠‏ 

الدعاة هي الاسلام 

فهل قام بذهم دعاأة للعلم حقيقيون ¢ أو دعاal‏ اسل السدين 
عارقون » شم استعصت قلوب المسلأمين عليهم » وجمحت نقوسسهم 
عن الانقياد لهم ؟ وهل كش اولئك الدعاة فى أطراف بلاد المسلمين 
كثرتهم قى اوريا من اواسط القرن السابع عثي من ألتاريخ المسيحى 
الى أن ظهرت قوة العم عى أوإئل ألقرن السابع عش وفيماً بعد 
نفك ؟ لا ٠‏ انما رايتا من الصادقين أغرأد! يظهرون متفرقيبن فى 
عمصوں مختافة › ریما لا یجتمع اربعة متهم فما يزيد فى قرن 
وآحد ء وياخدذون في العمل لاأ وجهوا اليه » شم لا يكادون بتطقرن 
عليه واتباعهم حتى تشم السياسة ( ثموت بالل متها ) پا عسى ان 
يكون من امرهم فتخمد ايفاسهم » قبل ان يبلغو! من قلي احسسد 
ها رادو من خرس افکارهم » قینطفیء ألثور ء ويدلهم أتديجور ٠‏ 

فهل يعد الاديب هذه الضريات من ايدى رياب السسياسة 
اخسطهاد للعلم لاجل حماأية الدين ٩‏ انز كل اديب عن إن يظن ذلك ء 
وأنما هى صدعأت تقع على الدين لا تختلف عن امشالها مما يصيية 
متهم مباشرة ٠‏ فلا تعد حجة على الدين فى نظر انصف ٠‏ 


قد دون امقلد 
ريما يقول القائل : أن كان المسلمين قد أخذو! الجمود قى 


ھ 


التقليد والنفرة من العم والامتقاد بالعداوة بين الدنيا والأخرة وبين 
العقل والدين وما اشبه ذلك مما هم فيه » وورثوه عن الأمم السابقة 
عليهم خصوصا اقرب الال اليهم ٠‏ فما بالهم لم يقلدر! المسيميين 
قى الحرص على تشر دينهم » وألتوسع فى علومه مذيلا با أختو+ 
عنهم » ولم يقسموا انفسهم قسمين كما قسم المسيحيون أخوأنهم 
قسمين : قسما ينقطم الى الآخرة فى الاديار والصوامع » وقسما 
بشتغل باندنیا خیقیت تفسه ويقيت أهل القسم الأول » ويحمي تقسه 
ويحميهم من العسسدوأن ؟ ومالك ترى المسلمين خمسلو! وارتخت 
أعصايهم وسثموا ألتظر في علیم دینھم كمسا ذکرت ء تم ساروا 
إبعد الناس عن معرفة الطرق لتحصيل انشثى وأالثروة » واتقيض على 
تأصية القوة وحبواجان الحزة ٩‏ ورطرحو!ا انقسهم في تيار من القدر 
كما يقرأون ء؛ يجري بهم الي حيث لا يعلمون ؟ ثم هم مع ذلك احرص 
الناس على حياة » وأشدهم ليغا على el‏ » فلا ترى الچهير 
مذهم فى شىء دين ولا الدنيا فما هذا اتنا تقض 

فقول له : أنك قد تی تا ان القلد يكيم راتما احنط مالا واخ 
منزلة من المقلد ٠‏ فالمقلد إنما ينظر من عسل المقلد الى ظاهره 
ولا ددر سره ولا ماینی عليه ۰ قھو يعمل علی غیر نظام › ریاخذ 
الأمن لا على قاعدة ١‏ ولذلك سقط المسلمون فى شر منا كان عليه 
مقلدوهم » لا سيما أنهم قد خلطوا فى التغليد وأضافو! الى دينهم 
مالا بمكن أن يتقق مععة ؛ فصأرواً فقي مثل حال المشخبط الذي قنأزعه 
دة قوی يذهب مع کل منھا آنا شم ينتهى امره يعد الخيبة پالتعب 
الشديد » قيستلقى الى ان يستريح ؛ فينهض أئي العمل على هدى 
اھ بسرت * 

لا کان المسئمون عماء كانت نهم عينان : مين قتظر ألى ادنيا 
والأخري تنظر ألى التخرة ١‏ فسا طفقواً يقلدون أغمضوا أحسدي 
العيثين ء واقذى! ألاخرى بما هسو اجنبى عنهم ء فقدوا المطلبين ؛ ولن 
يجدوهما الا بفتعح عا اخمضوا ء وتطهير ما أقذوا ٠‏ 


ق ر 


ادح واخصلمون 


الال أن قول : کیش تدعي إن دعاة العم وألدين قليل بين 
المسلمين مع اننا تسمع اصواتهم تثلاقی فى جى مصس وسسورية 
وغیرهما من البلاد فی هذه الایام ؟ کل قول : ديت ملت » اسلام 
تملم ٠‏ تعليم ء كتب قديمة كتب جديدة ء وما يشاكل ذلك مما يظهر 
مته ان الداعين ألى العم اى النبهين الى الآاخسة باصول الدين 
الاسلامى كثبرون » ولا شري مم ذلك من أغلب السسلمين الا آذاثا 
صما وأعينا عميا »> وصدا عماً يدعو اليه هوؤلاء ؟ 


ویمکنني ان اقول له : اث الصادق نی هولاء فیس یکٹیر عده › 
وأالجمهور مثيم قلعا بکاس قصدفه ۲ وها قحد کثرهم آلا متجرين 
بهد الکلعات ء لکسب يحض دریهمات » ويظهر لك ذلك من انهم 
يلفظون هذه الاسماء وقلما يدرسون شيتا من مدفولاتها تيقفو؛ على 
الحقيقة مثه » وانعا يلقف بمضهم عن بعض ظواهن کالزید لا تمكت 
هى الارض ٠‏ واما الصسادقون على قلتهم فقد بدا بعش الناس يسمعون 
ما يقولون » ويطلبون الرشاد مما يعلمون » خصوصا فى مر الدين 
والجمع بيته وبين مصالح الدثيا ء ولا سما فى بلاد الهند وبين 
مسلمسی روسيا ٠‏ ولكن الاسلاح ليس ريعا تهب فتمسح الأرض من 
اشرق الى الغرب في وقت قريب فانتظر ٠‏ 


قد يقرل القائل : لم م يكثر هؤلاء كشرتهم بين الأوربيين فيما 
مخى » حتي يغلبو! الظطالين من اهل السياسة ويستميلواً العادلين 
متهم ايهم ؛ ويتهضواً بالمسلمين من هذه الرقدة التى طال مدها 
عايهم ٩‏ ولم لا يزال اهل البصيرة متهم قليلين متقرقين يهمسسسون . 
پالقول ولا يجهرون ء ويس للعلم فيهم دعاة عمليون ؟ اليس ذلك 
سبيلا لؤاخذة الاسلام وحجة عليه ؟ 


A 


وأقول له : إن حظ المسلمين لا يصح أن يكون اأسعد من حظ 
مقلديهم » بل النتظر إن يكون اتعس . وقد اقامت السيحية ما يزيد 
على الف سنة قبل أن يظهر قيها الحلم ء أو تنشا الحرية الشخصبة + 
و تسر فيها ألجركة العئمية ء اي عا فيه صلاع الجمعية الائساتية ء 
المحدثات » ودخلوا جحر ألضب الذي دخله من كان قبليم ألا اقل من 
شمانماثة سنة » فلم يمض عليهم وهم فى يدعهم الجديد » ذلك الزمن 
الذى قد يكون عمرا ثل هذه الحالة ء شم تشي نحپپا فى آخره ٠‏ 
وها اظن ان يمر علي المسلمين معتل تلك المدة قيل أن بيلغوا من 
صبادح الدين وأفدتيا ماهم آهل نه ء 


القرق بين اللعصيين 

وعلی كل حال لا يجوز فى شريعة الاتصاأف ان يذكر المسلمون 
قى جاتب جمهور المسيحيين أذا ذكر اغى قى التعصب الدينى قضلا 
عن أن يقال إن المسلمين اشد افراطا فيه ٠‏ والشاهد يدلنا على أذه 
اند يكون للمسلنين فى التعصب الفاظ وكلمات » ولكن الذى يكرن 
من جمهور المسيحيين انما هن عمال وضربات فى ألمعاملات »ء وها على 
طالب الحقيقة الا أن يسيح بفكره فى مثل المستعمرات الهولاندية فى 
الشرق ٠‏ وهماكة الترتسفال قبل سقوطها ء وبلاد الناتال فى الجنوب 
شم يرجع الي بعض ياند الروسيا قى الشمال من قبل عشرين سنة ء 
شم يرجح ألى الجزائثر وما يليها قى جهة الغرب › ليعلم كيف قكون 
الشدة في المعاملة مم غير اهل الذاهب المسسيحية » وكيف يبلغ 
التعصب من هله حدا تنطر اليهم فيه الانسائية شزرا »> ولا تقبل لهم 
قبه المدذية عذرا ٠‏ 


AY 


ما على الباحث الا أن ينظر فيما يكتبه الكتاب الفرتسيون ليعام 
أنهم غى حيرة من امرهم مع المسلمين ء يريدون أن تكون لجكومتهم 
طمانيتة قيما ملكت من يلاد المسلمين ولكن حكومتهم لا تجد السبيل 
على المستمين حخأاصة وحدهم دون سواهم ء وارباب الاقلام يبحثرن 
عن تلك الطمائينة مم الحافظة على تلك القسسسوة » ويابى أله أن 
على ما ييحشون عته ء لاهم بطلبون الجمع يين الضدين فى عموضو ع 
وأحد وهي محال كما يقرره فلاسغتهم (1) ° 


(ا) آخر ها استقی عليه رآبهم وشرعت دولتهم فی اغيده هو اخراج المي 
هن دته ولاهم و العريية ) بعل ما بين من وسال العلم والتعليم والاکراه 
والاجبار وعدم المكيتهم مم ذلاك من تعلم العنوم الطبيمية والاجتماعية والقاثر ية 
لخا بطاليو! بالاستقلال الوطنی إو المافي ء وقد حدتث في الاجي آن اروا سلطان 
المشرب عل توقيع مرسوم يخول الحكومة الفرنسية الحامية له تبفيد ذلك تي شع 
البرجر ؛ قاشات لهم مائولا بربريا بيدا من الضريعة الاسلامية بعد الكغر خن 
الايمان عى الاسام الزوجية والارت وغم ذلك ومدارس تملمهم بها دين التصرالية 
باللغة الغرنسية ء واللغة البربر ية بالحروف اللاتيدية ١‏ وترم عليهم نلم اللقة 
العربية والديالة الاسلامية . حتي اذا ما تيم لها اراح اليربر من اللاسلام اكرهب 
العرب على ذلك وعن آبى تطرده من اليلاد ٠‏ وآما ايطالية إالكاثوليكية الوالية فنيايا 
فاد ساوت حي احتلالهاً ليبياً استاصال المسلمين من قطر طرايلس الغرب وبرغة 
وجسل تايا اطقالهم ايطالين کاترلیکیی بالقرة القاهرج نيلا وتقدياد !؛ ر وال 
اشد جنكلا ) وفى الجزائثر وتولس فرصت اإإبنغة الغرلسية عن الآعالى د وحرمت 
التمديم بأللقة السريبة ب وسار الدارس اة الايلاعية ء واشطهدت جخفماء 
المسلبين تى عأجر الكشرون عن بلادهم اي مص وسورية ٠‏ 


AA 


وضورع 


الاسام وألمسلعون ٠‏ 
الائسان عالم صناعى ٠‏ 
المسالة الاسلامية ٠ ٠‏ 
مقال سپوهانوتسش * ` 
حددث مع هاتوتو لصآحب 
رد الاستان الامام ٠ ٠‏ 


ر 


هماثوتى والاسلام * ۰ 
اصول الاسلام ٠‏ . 
ا الاسام وأصولك ۰ ۰ 
قى الحسرب والسلم ٠٠‏ 
نتائج هذه الأصسول ٠‏ 
أشتغال المسلمين بالعلوم 
اللوم الأدبيسة والعقلية 


f 
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